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  :تمهيد 
 ٤٦"  مجدي محمود جعفر"للكاتب " زمن نجوى وهدان " تحدد الكلام في رواية 

لمـــا اشـــتملت عليـــه الروايـــة مـــن ظـــواهر فنيـــة : أولاً : تحديـــدا مطلقـــا لأســـباب منهـــا 
  وأسلوبية مستحدثة 

                                                 
، تلقي تعليمه المرحلي في المدينة نفسها ١٩٦٣روائي من مواليد مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية سنة  – مجدي محمود جعفر - ٤٦

ويعمل الآن في حقل التربية والتعليم ، ويمتع بعضوية اتحاد  ١٩٨٥حتى التحق بالجامعة فتخرج في كلية التربية قسم رياضيات عام  

  . تاب ونادي القصة وغير ذلك من المؤسسات الثقافية المصرية ، ونال العديد من الجوائز الأدبية قي القصة القصيرة الك

  : ملامح تكوينية 

يتمتع مجدي محمود جعفر بثقافة أدبية واسعة اكتسبها من اطلاعاته ونشاطه الدءوب فى الالتحام بالحركة الثقافية فى مصر وخارجها 

تكوينه الأخلاقي في بيئته الأولي التي استقي منها مبادئه وحرصه على المشاركة الوجدانية ومن ثم الانفعال بقضايا بالإضافة إلى 

أن : " وطنه وأمته فلا يخلو عمل من أعماله إلا وتجد فيه صورة صادقة لبيئته الأولي وصورة عامة لواقعه ومجتمعه الكبير وفي رأيه 

ويري أن هناك متغيرات داخلية وخارجية يجب أن يتبعها تغير في " قع الذي يتأثر به ويؤثر فيه الأديب لا يعمل بمعزل عن الوا

وثمة تغير وتحول اقتصادي وسياسي يتبعه بالضرورة تغير في المفاهيم ومنظومة القيم التي كانت :" المفاهيم الثقافية والنقدية فيقول 

مح الوطني مكانة هامة في حياة مجدي جعفر من حيث الالتفاف حول قضية سائدة في الخمسينات والستينات انظر ، ويحتل المل

نحتاج إلى إحياء القضايا : " وطنية عامة بعيدا عن الانسلاخ ومن ثم تبني أفكار وأوهام ليست من صميم الوطنية والقومية ، يقول 

ات ، فالأدباء يعملون في تجمعات صغيرة كجز منعزلة الوطنية والالتفاف حول القضية العامة بدلا من ذلك التشرذم والانعكاف على الذ

الأمة ، وفصم عري وحدتها بقصد أو بدون قصد فمن ينادي بالعودة إلى مصر  موللآسف هناك من يحاول أن يساعد على تشر ذ

دعوات الخبيثة ما الفرعونية ومن يعلن تبجحا أن العرب جاءوا إلى مصر غزاة ويحاول أن يتجث التراث العربي الإسلامي وعشرات ال

بين فرعونية وشرق أوسطية وزاد التفسخ واتسع الخرق بالأدب النسائي والأدب الرجالي وأدباء العاصمة وأدباء الأقاليم والأدب السكندري 

خيرة والأدب النوبي وأدب الفصحى وأدب العامية ، المهم أن ثمة محاولات تتم بمكر ودهاء منذ عشرات السنين ، وزادت في الآونة الأ

  .لتفتيت الأمة وطمس هويتها 

  :وعن النقد والنقاد يقول مجدى جعفر 

مشكلة النقاد أنهم يأتون بنظريات جاهزة من الدول الغربية بالتحديد والدول الغربية تختلف عنا جغرافيا وعلميا واقتصاديا ونفسيا " 

ح للأدب العربي واستيراد هذه النظريات وتطبيقها على الأدب ووجدانيا والنظريات المأخوذة من الأدب الغربي من المؤكد أنها لا تصل

 "وأتمني أن توجد نظرية نقدية مأخوذة من الأدب العربي  –العربي كمن يأتي بشتلات من المناخ البارد ويزرعها في المناخ الحار 

الثالث ، أن يفرضوا أدبهم ويجبروا  وبشكل خاصاحترم أدب أمريك اللاتينية فقد استطاع هؤلاء المصنفون ضمن دول العالم: ويقول

العالم كله على احترامه ، والتعامل معه كأدب له خصوصيته وسحره ،وهذا الأدب أثر فى العالم ، أما نحن فللأسف ولنكن صرحاء 

لا يسعون إلى نحاول أن نكون مسخا مشوها للغرب، أما النقاد عندنا فيؤثرون الراحة ولايجهدون أنفسهم فيكتفون بالنقل ، كما أنهم 

 شباب الأدباء، ولكنهم يريدون الأديب الجاهز والمتحقق رغم أن الأديب الناشىء حاجته إلى النقد تفوق حاجة الأديب المتحقق إليه

أصداء رحلة : ومن أعماله" ٢٠٠٢السنة الثانية  ٥عدد  –أصوات جديدة " وما بعدها في أديب على مشارف الوصول  ١٨٠انظر صـ
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فــي الفــن الروائــي والقصصــي ، اقتضــت أن تكــون المحاولــة جديــدة أو لــم تكــن 
  .قبل مطروقة من 

الوقـــوف علـــى تجربـــة الكاتـــب مـــن الناحيـــة الموضـــوعية والفنيـــة ومـــدي : ثانيـــاً 
  .صدقها وقربها من الواقع الفني والاجتماعي 

ومــدي  –والواقــع الإنســاني  –عمليــة التمييــز والتوفيــق بــين الواقــع الفنــي : ثالثــاً 
ن جهــة ، جهــود الكاتــب فــي هــذه العمليــة ، التــي تعــد اختبــارا حقيقيــا للفــن القــولي مــ

من هنا كان لابد من التحليل والاستقصاء النقـدي . وموهبة الكاتب من جهة أخري 
والشخصـية علـى اخــتلاف  –لكـل عناصـر الحبكـة الفنيــة المتمثلـة ، فـي الأحــداث . 

وقبـل الخـوض  –ثم الحـوار واللغـة والزمـان والمكـان –مستوياتها الفنية والموضوعية 
أن نتعرف على الكاتب ونقدمه من خلال  –ر بنا يجد –في هذه الإشكاليات الفنية 

  .مشواره الأدبي والفني 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             
، " نصوص قصصية " الزيارة وتحولات الرؤى " قصص " أم دغش " رواية " ، أميرة البدو " قصص " الوصول  شاب على مشارف

 .من الأعمال وغيرها" مسرواية " زمن نجوى وهدان 
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  : الحدث -١
من المواقف والانكسارات والانتصارات المتعاقبة التـي تتكـون منهـا القصـة  الحدث جملة

ي ع المســـرودة ســـردا فنيـــا ، والتـــي يضـــمها إطـــار خـــارجائأو هـــو تلـــك السلســـلة مـــن الوقـــ
)"٤٧ (  

ـــة لـــه ، وهـــي التـــي تحـــدد مســـاره  وتـــرتبط الشخصـــية بالحـــدث ، إذ هـــي المؤديـــة والفاعل
واتجاهاتــه فــلا توجــد شخصــية بــدون حــدث ، أو حــدث بــدون شخصــية ، وممــا يؤكــد أن 
العلاقـة بينهمـا وطيــدة ، تمتـد بامتــداد كـل منهمــا ، ولا يسـتطيع كاتــب القصـة أن يفصــل 

جعل مسار الشخصية الرئيسية منحرفا عن الحدث بين الشخصية وأحداث قصته ، أو ي
   )  ٤٨.(العام 

  
كذلك يرتبط دور الحدث بالشخصية ، حيث تكون الشخصية متصلة به مشـدودة إليـه ، 
فاعلـــة إيـــاه ، أو فيـــه ، لـــيس هنـــاك تـــابع أو متبـــوع ، ســـابق ولاحـــق ، أيهمـــا أســـبق فـــي 

أم الحــدث ؟ هنــاك فقــط  التواجــد ، الحــدث أم الشخصــية ، أيهمــا يتبــع الآخــر الشخصــية
الحـدث الآن أمامنـا ، كمـا لـو كنـا  –يـؤدي الفعـل  –الشخصـية  –فعل وفاعل ، الفاعل 

نراه يحدث في الشارع ، أو في المنزل ، أو فـي حديقـة عامـة ، أو فـي مدرسـة ، أو فـي 
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حقل ، أو في مصنع ، بل إن شئت قلت ، كما لو كان يمثل أمـام ناظرينـا علـى خشـبة 
  ) ٤٩" (المسرح 

  
يتأكـد لـه أن  –للأديـب مجـدي محمـود جعفـر " زمـن نجـوي وهـدان " والمتأمل في رواية 

بــل إن شــئت قلــت إن الحــدث هــو  –الحــدث ذو أثــر واضــح علــي بقيــة عناصــر العمــل 
البطل وأن قوته وعنفوانيته جاثمة على الشخصية ، فهي محصـورة بـين حـدث مضـي ، 

و الانكسارات التي صاحبت نشأتها  وحدث حاضر أو هي أسيرة لمجموعة من المواقف
، وحددت مصيرها النفسي المتأزم ، وليس ذلك للتقليـل مـن أهميـة الشخصـية ، أو بقيـة 

  .العناصر الأخري 
وإنمــا للتنبيــه علــى أن الحــدث هــو بدايــة الأزمــة فــي الروايــة ، هــو بدايــة التحــول ، هــو 

فـة ، وبـين بـراءة منشـودة مواجهة بـين زمنـين أو بـين تركيبـات وتراكمـات اجتماعيـة متخل
  .وأمل جديد 

الكاتــب علــى خلــق هــذا الصــدام غيــر المتــوازن نســبيا ، أو قــل منطقيــا ، بــل  عكــفوهنــا 
ة الأخـرى ، وتعـود يـوجعله محورا وفلكا تدور حوله ، وتنبعث منه كل الإشكاليات الحدث

يجــب الحفــاظ  إليــه فــي النهايــة لتســتمد منــه الــزاد الانكســاري وكــأن الســقوط موهبــة وأمــل
وهــو فــي ســبيل ذلــك كلــه وببســاطة شــديدة ، حــاول استئصــال تلــك النكســات . عليهمــا 

احــذروا مـن عـودة التقاليـد الباليــة ، : وكــأن لسـان حالـه يقـول  –الاجتماعيـة ونبـه عليهـا 
أحذروا أن يفقد الإنسان معناه مرة أخري ، أحذروا أن تفقد هند كرامتها العربية الموروثة 

.  
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تهن بنـت الترابـي ، أو يحـول الطفـل البـرئ إلـي مسـخ مشـوه ، فتتحـول الوداعـة أو أن تم
والأنوثـــة والشـــرعية ، إلـــي أمـــراض اجتماعيـــة ، يصـــعب التعـــايش معهـــا ، فتتبـــدل القـــيم 
والعـــادات ، ويتغلغـــل الجهـــل والاســـتبداد فـــي عقولنـــا وضـــمائرنا ويصـــبح التخلـــف ســـمة 

  .والرذيلة كرامة 
ه إلـــي إشـــكاليات اجتماعيـــة لا تنتهـــي إلـــي الكاتـــب ذاتـــه ، وتـــأتي أهميـــة الحـــدث وتداعيـــ

حيــث حــدد قلمــه الروائــي وفكرتــه العامــة فــي منطقــة لهــا مــن الــدلالات الكثيــر والكثيــر ، 
فهي حسب ما أتصـور الفتـرة التـي سـبقت الثـورة البيضـاء بنحـو عقـدين أو ثلاثـة ، لـيس 

حـداث والشخصـيات ، ومـع أن تحديدا وإنما ظنا ، كما أوحت بذلك الدلالات الزمنية للأ
وعيــــة الحــــدث والأســــماء نالكاتــــب حــــاول جاهــــدا أن يخفــــي ذلــــك ولا يبينــــه عــــن طريــــق 

والأمكنــة ووســائل أخــري ، لكــن كــل ذلــك أتضــح منــذ البدايــة وهــذه الفتــرة هــي فتــرة المــد 
،  ١٩١٩القومي ، والغليان الاجتماعي ، والبطولات الفردية والجماعيـة ، فهـا هـي ثـورة 

ته في النسيج المصـري ، مـن التحـام والتفـاف حـول زعـيم طـال انتظـاره ، ومـن وما أحدث
قبــل كانــت ثــورة عرابــي وأثارهــا النفســية ، علــى التيــار الــوطني والقــومي ، كــل هــذا المــد 
والتحــول السياســي والاجتمــاعي والــديني والاقتصــادي كــان وراءه دوافــع كثيــرة ومتعــددة ، 

، حيــــث بدايــــة التلاشــــي والانهيــــار للأنظمــــة أصــــبحت علامــــة فارقــــة فــــي تــــاريخ الأمــــة 
  .المستبدة مع بزوغ نجم الاستقلال والحرية 
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ولعل الربط المباشر الذي أحدثته تداعيات الحدث بين الماضي والحاضر ، عن طريق 
المواءمة الموضوعية ، التي رسمها الكاتب بعناية فائقة تنقل هـذه التراكمـات إلـي واقعنـا 

ــــز الطبقــــي والنــــوعي ، وكبــــت المعاصــــر ، فال خصــــاء والامتهــــان والاغتصــــاب ، والتمي
الحريــات وغيــر ذلــك ، لهــم صــور كثيــرة ومتعــددة ، دلــت عليهــا ظــاهرة التــداعي وميــزة 
التفتيــت التــى لجــأ إليهــا الكاتــب تأمــل معــي الحــوار الــذي دار بــين الناقــد والســكرتير فــي 

  .بداية الرواية 
 :الناقد متنهدا "  

 !على نوادي الأدب ، إنها هدر للمال العام لعنة االله  -

  " :ساحباُ مظروفاُ أبيض كبيرا" السكرتير  -
هـــذا الخطـــاب جـــاءت بـــه صـــاحبته ، وانتظرتـــك مـــا يزيـــد علـــى الســـاعتين ، وانصـــرفت 

  .لقضاء بعض حوائجها، وستعود فى الخامسة مساء 
  :الناقد  -
  وماذا تريد ؟ -
  :السكرتير  -
  .ا تريد أن تكتشف موهبته -
  :الناقد  -
  كم عمرها ؟ -
  :السكرتير  -
  .تتجاوز الأربعين  -
  :الناقد -
  !ولم تكتشف بعد .. أربعون عاماُ   -
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  " ماطاُ شفتيه ، ولم ينبس " السكرتير  -

  :الناقد 
  وماذا تراها ؟ -
  :السكرتير   -
  !يةامرأة، نصف جميلة ، نصف موهوبة ، نصف مثقفة ، نصف متعلمة ، وثر  -
  :الناقد  -
  !أثرية حقاُ ؟ -

  :السكرتير 
  .ويبدو عليها الثراء الفاحش .. نعم  -
  :الناقد  -
ولكن .لا تقل نصف جميلة ، نصف موهوبة ، نصف مثقفة ، نصف متعلمة. إذن - 

  :قل 
  .جميلة ، وموهوبة ، ومثقفة ، ومتعلمة              

  ":ضاحكاُ " السكرتير  -
  .وهي كذلك يا سيدي  -
  " :يفض المظروف " الناقد  -
  .امض مسرعاُ ، واصنع لى فنجان قهوة . إذن  -
يخرج السكرتير ، ويترك الناقد ، يقلب فى أوراقهـا ، التـى أودعتهـا المظـروف بعنايـة " -

  "فائقة 
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  :الناقد لنفسه  -
  .. !قاصة .. أوه . وخطها جميل .. ! ثرية  -
  .. "ويبتسم .. يقرأ سطوراً  "  -
كم من الآثام ترتكب باسمك أيها الفن المخاتل ، أيها الفن المراوغ الجميل ، ولكن لا  -

  !بأس ، إنها ثرية 
  .. " :يضع القهوة.. يدخل السكرتير مبتسماُ  -
  !ماذا تراها يا سيدي ؟ -
  :الناقد  -
 بالتأكيد تعانى من عثرات البدايات ، ولكن لا بأس مادامت ثرية  -

  "جان القهوة ، ويشير للسكرتير بالجلوس يرشف من فن" -
  :الناقد 

  ماذا عرفت عنها وهى تثرثر معك أثناء انتظاري ؟: قل لى  -
  :السكرتير 

  .عرفت أنها كانت زوجة لرجل أعمال -
  :الناقد  -
  .. !كانت  -
  " :وعابثاً بشاربه "  -
  .إذن هى مطلقة  -
  :السكرتير  -
  بل أرملة  -
  :" مبتسماُ " الناقد  -
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  .االله يرحمه  -
  "وناظرا إلى ساعته ، وإلى السكرتير "  -
غامزا له بإحـدى عينيـه ، . وقبل أن يغلق السكرتير الباب خلفه ، يلتفت إلى الناقد "  -

  )٥٠(".وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة 
هــذه المقــاطع  –الــذي دار بــين الناقــد ونجــوي وســامي  ٧٧-٧٦-٧٥وأنظــر الحــوار صـــ

كشــفت ومهــدت للحــدث وتداعياتــه ، وســاعدت أيضــا فــي كشــف وتقــديم  الحواريــة التــي
  الشخصيات 

قـــدمت التـــداعيات الأولـــي للحـــدث بشـــكل منطقـــي يتناســـب مـــع الملامـــح العامـــة للأفـــراد 
كـذلك تؤكـد هـذه المقـاطع الحواريـة  –والسمات المجتمعية على المسـتوى الثقـافي والفنـي 

، والفــن الروائــي والمســرحى علــى وجــه  حقيقــة هامــة ثابتــة فــي مجــال الفــن ، بشــكل عــام
  الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن

" الحقيقة التى يصـورها العمـل الفنـى أوسـع وأرحـب ، مـن الحقيقـة التـى يمثلهـا الواقـع "  
)٥١(  

علـــى اعتبـــار أن تلـــك المســـاوامات والتـــرهلات الإداريـــة مـــا هـــي إلا تـــداعيات ، 
الرواية ، وعلـى ذلـك فـإن ومظاهر تفتيتية للحدث الأول ، الذي انبعثت منه كل أحداث 

الحــــدث الرئيســــي هــــو بمثابــــة النقطــــة التــــى انطلقــــت منهــــا الشخصــــية ، نحــــو غايتهــــا 
  .ومصيرها 
  

والمدهش أن التوحـد هـو السـمة أو هـو العلامـة التـى ارتبطـت بالأحـداث الهامـة 
منــذ البدايــة ؛ فمــثلا عمليــة الخصــاء الرمزيــة ، التــى اعتمــد عليهــا الكاتــب ، فــي تبريــر 
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ومصير الناقد ، كانت نتيجة حتمية لسبب قهـري خـارج عـن إرادة البطـل الرمـز ، أفعال 
. إذ كان انتقاما منه وخوفا من تكرار هذا الحق الذى كان من المفروض أن يطالب به 

أو أن يتخذه الكلاف ذريعة ، لاسترداد بعضـا مـن حقوقـه الاجتماعيـة الواجبـة لـه ، هـذا 
يكمــن فــي هــروب أحــد  –الحــدث المباشـر الأول  السـبب القهــري أو الحــق المغتصــب أو

فتيان القبيلة ، وأحد أبناء الشيخ الفاضل ، مع ابنة الكـلاف هنـد ، بعـد مـا تمكـن الحـب 
  .تأمل معي هذه المقاطع الحدثية المباشرة . والغرام من قلبيهما 

  
ـــ الولــد ابــن الشــيخ ـ شــيخ القبيلــة ، وقــع فــي هــوى هنــد ، وهنــد " يقــول الكاتــب  

بنت الكلاف أسرت عقله ، واستعمرت قلبه ، انشغل بها عن بنـت العـم ، . فلاحة  بنت
  .بنت الحسب والنسب 

  "لحظة صمت " 
ـ جـيء بـأبي ، علقـوه مـن قدميـه فـي سـقف الغرفـة ، وظلـوا يضـربونه بـالخيزران 

فالولـد ـ ابـن الحسـب والنسـب ، حـزم . بقسوة ، حتى شـحب جسـده بالـدم ، وكـووه بالنـار 
  .تعته وبرح مع البنت هند القرية ، فأرض االله واسعة أم

الويـــل لكـــم كـــل الويـــل يـــا أهـــل هنـــد الفقـــراء ، قالهـــا الشـــيخ ـ لســـاكني العشـــش 
  .وألأكواخ الحقيرة التي أشعلوا فيها النيران 

لا تدرى إن كان يضحك أو يبكي ، اختلط الضحك بالبكاء ، صبت له كأسـا " 
  .."في جوفه مرة واحدة  ه، دفع

ــ شــق صــراخ النســاء ، وبكــاء الصــبية الليــل ، ولــم يــرحم الرجــل ، شــيخ القبيلــة  ـ
  !يتيما ولا أرملة ، عجوزا أو طفلا 

  .. "ينكمش علي السرير ، وينكمش ، ويضع يديه بين فخديه " 

٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩

وقـال الرجـل الشـيخ ـ قـد تصـير سُـنة عنـد الفلاحـات الحقيـرات ، يغـوين الواحـدة 
  .تلو أخرى سباب القبيلة 

  " : ضاف مطوحا بعصاه الأبنوس في الهواء وأ" 
ــ ومــن يــدرى  قــد يتجــرأ فــلاح فــي قــادم الأيــام علــي إغــواء فتــاة مــن فتياتنــا ، .. ـ

  ..و..وقال هاتوا هذا الولد ، وأخذوني ، وضعوا علي عيني عصابة .. ونظر إلي 
  : يضع يده بين فخديه ، ويصرخ  "

  ) ٥٢("..   ، لا..ـ لا
  :ويقول أيضا 

  احتضننى الخوف ، 
  تحلقوا حولى ، وتكاثروا علي ، 

  جرونى إليه 
  .أحكم قبضته القوية حول معصمى ، لم أبدِ مقاومة 

  .. سحبنى إلى إسطبل الغنم والجداء 
  دفعنى إلى الإسطبل واغلق خلفه الباب ، مكثت يوما أو بعض يوم 

  حتى كان مساء اليوم التالى 
اً ، أعرفـه ، يـأتي مـرة كـل عـام ، يجـز صـوف جاء الرجل الأسـود ، عبـداً حبشـي

الغنمات وشعر الحمير ، كان صديقا لأبي ، وكان أبى يساعده ، ويسامره وهـو يعـد لـه 
  .. الشاي والغذاء ، والنارجيلة ، وينقده أجره قبل أن يجف عرقه ، نيابة عن الشيخ 

                                                 
٥٢
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عـل أبـى يعرفنى ، بالتأكيد يعرفنى ، آنست به ، حاولت أن أسـاعده كمـا كـان يف
، ولكنــه نهرنــى ، كنــت أريــد أن أبــوح لــه وأحكــى لــه مــا جــرى لأبــي ، وكنــت أتمنــى أن 

  .، لكنه لم يفعل ، كان هذه المرة ، متجهما ، عابس الوجه ! يسألني عن أبى ؟
فيما مضى ، كـان يـداعبني ، وكـان حينمـا يـدس أبـى فـى جيبـه الأجـرة يبتسـم ، 

لا أريد قرشا يا عم ، ولكن أريد أن تبتسم ! ؟ ويمنحنى قرشا ، لماذا يتحاشى النظر الي
  ..فى وجهى ، وتأخذني فى حضنك ، وتهدهدنى 

وفــور أن فــرغ مــن جــز الصــوف وقــص الشــعر والــوبر ، جــاء مــن يســاعده فــى 
، ولا أدرى " الجـــرن " فصـــل الجـــداء والخـــراف عـــن المعـــزات والغنمـــات ، وســـحبها إلـــى 

  ! لماذا سحبوني معها ؟
راسم السنوية ، فى هذا الوقت من كل عام ، يتحلق حوله جمهرة مـن وبدأت الم

النــاس ، يتــابعون عمليــة الخِصــاء ، جــدى وراء جــدى ، وخــروف بعــد خــروف ، تمــزق 
  .أصواتها السكون وتشرخ القلب 

  !ـ خذ هذا التيس : قال الشيخ وهو يدفع بعصاته فى صدرى 
، قيــدوا قــدمي ويــدى ،  قبــل أن يجردونــى مــن ملابســي ، كــان البلــل قــد غطاهــا

  .. ، .. خرس لسانى ، وجحظت عيناى ، و 
يضع يداه بين فخذيه ، وتحس بـه ، يـنكمش ، ويتكـور علـى نفسـه ، ويصـرخ [ 

  ] ، تصب له كأسا ، يتجرعه دفعة واحدة 
ـ تارة أراني جديا ، وتارة أراني خروفـا ، أحيانـا أمأمـأ ، وأحيانـا أسـير علـى أربـع 

ناني ، وأخطــف العلــف ، والبرســيم مــن أمــام البهــائم ، انكســرت ، أجــرش الفــول بــين أســ
عينـاى ، وتــدلت أذنـاي ، إذا مــا رأيـت امــرأة جميلــة ، سـال لعــابي ، وإذا مـا اغلــق علينــا 

  .. الباب ، أرغو ، وأزبد ، وأصير مثل الجدى أو الخروف المخصى 
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إذا وطــــئ الجــــدى المخصــــي معــــزة أو الخــــروف المخصــــى غنمــــة ، جزعــــت ، 
بعينهـــا ، وتتشـــممه بأنفهـــا ، .. ) ، وطرحتـــه أرضـــا ، وتـــروح تـــتفحص مكـــان أ  ووجلـــت

ترفسه برجليها الأماميتين ، وتفر ، وإذا ما نهض وعدا خلفها محاولا ، ترفسه بخلفيتيهـا 
وكــــان هــــذا حــــالى ، ولكــــن الجــــداء والخــــراف كانــــت أحســــن حــــالا منــــى ، فأنقــــذتها .. 

  ..السكاكين 
  ] يتجرعه ، وينظر إليها .. صب له كأسا تهدهده ، ت.. ويبكي [      

مــا كنــت أريــد أن أتــورط معــك ، حتــى لا تفــرى منــى ، مثــل اللائــى فــررن ، = 
  لماذا أصررت ؟ ولماذا انسقت وراءك ؟ 

  !فى كل مرة ، مع كل امرأة ، كان يحدونى الأمل 
  .أمل كاذب 

  !هل كانت المعجزة ستتحقق معك ؟
  .. ] ويضحك [ 
  .. من المعجزات ، وزمن الأنبياء ، وصرنا فى زمن ولى ز = 

  " :مقاطعة " هى 
  ـ رغم كل شئ ما زال الزمن زماننا 

  " :ضاحكا " هو 
  !زمن بنت الترابي = 

  " :ضاحكة " هى 
  !ـ وابن الكلاف 

  ..]تصب له كأسا ، ولها كأسا [ 
  ـ فى صحتك 
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  ] يطرق كأسه بكأسها [ 
  فى صحتك =    
  ... ]وكفه فى كفيها ..  عيناه فى عينيها[ 

  : هى 
  !ـ ما رأيك ؟

  :هو 
  فى ماذا ؟ = 

  : هى 
  ـ أنت تملك القلم 

  : هو 
      ) ٥٣("   فلوسوأنت تملكين ال= 

وإذا أردنــا التحقــق مــن الحبكــة الروائيــة ، فبوســعنا التأمــل فــي هــذه السلســلة مــن 
فالسـبب هـو هـروب ، ورد فعـل ، ونتيجـة ، ) حـدث ( الأحداث فيلاحظ أن هناك سبب 

هنـــد مـــع مـــن تحـــب مـــن أبنـــاء شـــيخ القبيلـــة ، والنتيجـــة المســـتمدة مـــن رد الفعـــل ، هـــى 
الانتقام من أهل هند الحقراء ، وتتحدد صيغة الانتقام وصفته في استئصال هذا السبب 

هـو العـلاج أو الـدواء المضـمون فـي نظـر  –والخصـاء  –، كي لا يتكرر في المسـتقبل 
خوفــا مــن التكــرار فقــط ، وإنمــا حفاظــا علــى نوعيــة التميــز الطبقــي شــيخ القبيلــة ، لــيس 

  .والاجتماعي 
وفي رأي أن هذه حبكة جيدة نفذها مجدي جعفـر بدقـة ، وإن تباعـدت خيوطهـا الروائيـة 
، لكن الترتيبات الفنية الدرامية للحدث ، جعلت الأشخاص يتحدثون عن أنفسهم ، ومن 

                                                 
٥٣
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 ٥٣

يــدة الفرديــة والجماعيــة ، جعلتنــا لا نشــعر بقيمــة ثــم الوصــول إلــى منطقــة اللاشــعور البع
هذا التباعد ، وهذا كله خرج بالحدث وأسبابه وتداعياته من كونه روائيا فقط يعتمد على 

إلـى كونـه عمليـة مسـرحية حقيقيـة تمـارس أمـام النظـارة دون لـبس أو . التشـويق والإثـارة 
  :وتأمل هذا الجدول بعناية يتضح لك الأمر . ابهام 

  المدلول الإيحائي  النتيجة  رد الفعل  السبب -) دث الح(
  هروب هند -١
  استئصال النوع -٢

  الانتقام
  تشرذم نفسي

  )الخصاء ( استئصال النوع 
   إنسان حيوان الصفات 

  رمزي
  رمزي

الســـبب ورد الفعـــل والنتيجـــة ، أعطـــي مـــدلولا إيحائيـــا  –الفعـــل  –إذن فالحـــدث 
لتصـــرفات الـــزمن الماضـــي برمتـــه ، وحلـــولا  رمزيـــا ، لهـــذه العمليـــة ونقـــدا واقعيـــا مباشـــرا

مباشـــرا أيضـــا ممتـــد إلـــى الـــزمن الحاضـــر ، وعـــدم الخـــروج مـــن هـــذه الـــدائرة يجعـــل هـــذه 
  .التصرقات ممتدة بامتداد المستقبل 

كذلك الحدث الرئيسي الأخر ، الذي كان له الأثـر المباشـر ، فـي تحـول وتبـدل 
وتغييـر اسـمها إلـى نجـوي ، ومـن ثـم البحـث عـن  الشخصية الرئيسـية الثابتـة ، هنومـة ،

هـــو امتهـــان بنـــت الترابـــي ، وتجـــرؤ الصـــبية عليهـــا ،  –زمـــن مناســـب غيـــر هـــذا الـــزمن 
انتهاء بالاغتصاب ، ومرورا بـالنظرة المتدنيـة مـن مـدرس اللغـة العربيـة ، وارتبـاط تـوافر 

ذت منها ، وسيلة المأكل والملبس في ذهنها بالأموات ، والحكايات والأساطير التى اتخ
  .وتكأة تستدر بها عطف الزميلات حتى ينفقن عليها بسخاء 

  :يقول الكاتب مستنطقا الشخصية 
  كنا نعيش في المقابر" 

  ) ٥٤"(في لحمه 

                                                 
٥٤
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هذا في رأي هو الحدث المحرك أو السبب والنتيجة الحتمية ، أو قل الواقعيـة ، 

حظـــة أن الكاتـــب ، اهـــتم التـــى تحركـــت الشـــخوص فـــي إطارهـــا بعنايـــة ودقـــة ، مـــع ملا
بتصوير التفاصيل الجزئية للحـدث خاصـة التـى تزامنـت مـع النشـأة الأولـي للشخصـية ، 
ممــا أضــفي عليهــا حريــة واســعة ورغبــة ممكنــة فــي التعامــل مــع كافــة الأحــداث ، والقــدرة 
علــى التغلــب علــى كافــة المفاجــأت ، ممــا جعــل البعــد النفســي للحــدث أكثــر ســيطرة مــن 

  .لأخري كافة الأبعاد ا
والجــدير أننــا هنــا أمــام حبكــة فنيــة أخــري تقابــل الحبكــة الســابقة وتحاكيهــا علــى 

هــــو الامتهــــان والاحتقــــار ، فــــإن ) الحــــدث ( مســــتوى الفعــــل والنــــوع فــــإذا كــــان الســــبب 
الاغتصاب هو النتيجة ، ورد الفعل يتركز في البحث عن عالم وزمن آخـر غيـر الـزمن 

  .فسية الماضي ، والمدلول رمزي بصبغة ن
هـــذا المـــدلول الرمـــزي الـــذي يعـــد ملاحظــــة حدثيـــة ، قـــائم علـــى المشـــابهة بــــين 
الفعلــين والحــدثين ، وأن فــك طلاســمه مرتبطــة بــالتميز الطبقــي ، وانقســام المجتمــع إلــي 

ومن ثم فإن هذه الرمزية التى أمدت الوقائع والأحداث بالتشـويق المهـم . وجهاء وحقراء 
خلق والإبداع منذ الوهلة الأولي ، كانت دافعا للكاتـب ، أن يجعـل ، الذي لازم عملية ال

من بقية الأشخاص والأحداث مجرد وسطاء ثانويين ، يـؤدون جوانـب خفيـة ، ويقومـون 
بتحريـك الحــدث ، ودفعــه وإنمائــه ، دون حضــور حقيقــي ، والســبب فــي ذلــك ، أننــا أمــام 

  .جتماعية منها والفكرية والنفسية مفاجأة ضخمة تتواري خلفها كل المفاجآت الحدثية الا
فمثلا عملية نقل الموظف الذي أدعي الشرف ، والتعامل مع مدير المصلحة ، 
مدير البنك الجديد ، ثم العملية المخابراتية ، التى يقوم بها فريق العمل فـي شـركة مـدام 

لحـوار ، نجوي ، ومن قبل بهاء ، كذلك الإيماءات والإشارات الرمزية ، التى حفـل بهـا ا
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 ٥٥

الــذى دار بــين الســكرتير والناقــد فــي البدايــة كــل هــذه الجزئيــات الحدثيــة ، ورغــم مــا فيهــا 
إلا أنها ليست فـي أهميـة الحـدث الأول ، أو قـل هـى نتـائج حتميـة ممكنـة . من مفاجأة 

  .ومتوقعة ، في هذا الزمن ، زمن نجوي وهدان 
، مسـيطرة فـي نفـس  كذلك تماهي الحـدث ، وتداعيـه إلـى إشـكاليات سـيكولوجية

الشخصية ومتغلغلة في أعماقهـا المتدنيـة ، جعلـت عمليـة النمـو والتطـور الفنـى ، تسـير 
بالحـــدث الفــــردي النفســـي ، إلــــي مرحلــــة البدايـــة ، ولــــيس إلــــى ارتيـــاد أفــــاق أخــــري ، أو 
محاولة التخلص من هـذه المركبـات النفسـية العميقـة الأثـر ، فـي نفـس كـل منهمـا ، مـن 

لحميمـــة بـــين نجـــوي والمقـــابر ، وبـــين الـــدكتور الناقـــد وغرفـــة عـــم ســـعيد ذلـــك العلاقـــة ا
والحـــرص علـــي الاســـتمرار وعـــدم الخـــروج مـــن هـــذه  –البســـتاني ، وتقمـــص هـــذا الـــدور 

  .الدائرة النفسية المنسحقة 
من هنا فإن الحدث وأبعاده الفنية والأيدلوجية ، في زمـن نجـوي وهـدان ، حـدث 

قــة الزمنيــة ، بــين الشخصــية وتطورهــا النفســي الــذاتي الفــردي ، ميلــودرامي مــرتبط بالعلا
الــذي يتكــأ منــذ البدايــة علــى نقــد الواقــع ، وكشــف ســوءاته الاجتماعيــة الطبقيــة ، وغيــاب 
التــوازن الحضــاري للأنمــاط البشــرية ، فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة ، وقــد ظــل متماديــا فــي 

تفيدا مـن الـنمط الاشـتراكي ، والـنمط لله وفوضويته ، إلى مراحل أخري ، مسخسلبياته و 
  .  الشيوعي والعلماني ، حتي ما بعد عصر الانفتاح وانتهاء بالديمقراطية 

وحتــــى بعــــد أن اتضــــحت معــــالم الحــــدث بكــــل أبعــــاده الاجتماعيــــة والنفســــية ، 
وانكشفت صوره ، كان تصرف الكاتب الفني والموضـوعي ، مهتمـا بقضـية الإصـلاح ، 

لوصــفة العلاجيــة لمثــل هــذه الأوضــاع ، فلــم يلجــأ فــي النهايــة إلــي ومنصــبا علــى تقــديم ا
فـــض هـــذا الاشـــتباك الحـــدثي ، لأن الأحـــداث ممتـــدة بامتـــداد القضـــية والـــزمن ، فـــزمن 

بيل ،والكــلاف وولديــه الناقــد وهنــد ، هــو نفــس زمــن نجــوي خالترابــي وهنومــة وشــيتا وشــر 
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 ٥٦

والأنماط ، واخـتلاف الوسـائل ، وسامي وبهاء ، والدكتور والسكرتير ، مع تبدل المواقع 
وكان يمكن للكاتب أن يتخطي هذه المرحلة إلى مراحل أخـري ، ولكـن حسـنا مـا فعـل ، 

  .أن اقتصد وجعل القارئ مشاركا له في تخيله وتصوراته 
ولم يكن الوجه السياسي للحدث مختلفا ، فالنظرة واحدة والاشـخاص جميعـا فـي 

ســتفادة والتحــول مــع الــزمن والســباحة مــع التيــار أي حالــة اتفــاق دائــم ، الاتفــاق علــى الا
  كانت وجهته 

  :يقول الكاتب في حوار دار بين بهاء ونجوي 
  .لا اشتراكية ، ولا شيوعية ، ولا ناصرية بعد اليوم : قال لى " 

  كيف ؟: قلت 
  .الرئيس سيفتح المنافذ : قال 
  إمبريالية أم رأسمالية ؟: قلت 
المهــم أن الريــاح ســتأتى مــن الغــرب ، !.. ، رأســمالية ، لا يهــم إمبرياليــة : قــال 
  !وهذه فرصتنا 
  كيف ؟:  قلت 
 –تكــون هنــاك قــرارات مصــيرية فــى حيــاة كــل مجتمــع ، قــرارات  –دائمــا : قــال 

تحول المجتمع مائـة وثمـانون درجـة ، المهـم مـن يكـون مـؤهلا لاسـتقبال هـذه القـرارات ، 
  "وأضاف  "  .واحتضانها ، والاستفادة منها 

م والمجتمع المصرى معبـأ بشـعارات ، وأحـلام ، وحـدة عربيـة ، ١٩٥٢منذ عام 
  ..قومية عربية ، ثوار يا عرب ثوار ، أمجاد يا عرب أمجاد 

مــن الصــعب أن يتقبــل الشــعب المصــرى هــذه القــرارات ، أو يتحــول بــين عشــية 
قناعتـــه  وضـــحاها ، قـــد تحتـــاج معظـــم شـــرائح المجتمـــع إلـــى وقـــت أطـــول ، كـــل حســـب
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 ٥٧

وإيمانـــه بمبادئـــه ، والـــتخلص مـــن ناصـــر صـــعب ويحتـــاج إلـــى وقـــت ، فتحـــول المبـــادئ 
وإحــلال القناعــات ، مبــدأ بمبــدأ وقناعــة بقناعــة يحتــاج إلــى زمــن ، ونحــن مقبلــون علــى 
قـــرار ، ســـيتحول فيـــه المجتمـــع مـــن الضـــد إلـــى الضـــد ، وحتـــى يســـتقر النظـــام الجديـــد ، 

  !الات ارتباك ، وهنا فرصتنا سيحتاج إلى وقت ، وقد تكون هناك ح
  :قلت وأنا مبهورة بتطلعاته وتحليلاته 

ولكــن مــا هــى بشــائر هــذا الانفتــاح ، وكيــف نتعامــل معــه ، ومــا الأدوات التــى 
  .سنستخدمها ، كنت أقصد الآليات التى نتعامل بها مع النظام الجديد 

التــى تحولــت فــى الــدول . أنــا لا أكــف عــن المتابعــة ، والقــراءة ، والبحــث : قـال 
مــن النظــام الاشــتراكي إلــى النظــام الرأســمالى إلــى النظــام الــديمقراطى ، إلــى الاقتصــاد 

  ..الحر 
  .إذن سنجعل النموذج الغربى نبراسا لنا : قلت 
أمامنــا وقــت طويــل حتــى نصــل إلــى النمــوذج الغربــى ، فــالنموذج الغربــى : قــال 

  .لف أما هنا فالأمر يخت. نضج وإكتمل واستقر 
  .ولماذا لا تكون المسالة كلها لا تعدو أن تكون مناورة سياسية : قلت 
لا أظن ، فالمسألة تبدو لي عند الـرئيس ، مسـألة قناعـة ، ومنـذ أن طـرد : قال 

الخبــراء الــروس وقــام علــى الناصــريين فــى مــايو ، وأنــا أرى فــى أفــق خيالــه وفــى مرامــى 
م ، وزار  ١٩٧٣ق على وقف إطلاق النار فى كلماته البعيدة بذرة التحول ، وعندما واف

إسرائيل ، وعقد الصلح ، خرج الأمر مـن حيـز الظـن إلـى حيـز اليقـين ، وهـا هـو الأمـر 
     ) ٥٥"(ونظر إلى مبتسما " يتحقق بقرار الانفتاح السعيد ، السعيد علينا ، 

                                                 
٥٥
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وهـــذا الحـــوار يؤكـــد أن الحـــدث بكـــل أبعـــاده واتجاهاتـــه يســـير فـــي خـــط مســـتقيم 
  .ي مع اتجاهات الأشخاص في مراحلها المختلفة متواز 

وفي النهاية فإن الازدواج ظاهرة فنية ، سيطرة على الحدث وتركيبته وتوزعها ، 
بـــين أجيـــال متقلبـــة فـــي المشـــارب والاتجاهـــات ، متوحـــدة فـــي النتـــائج وأســـبابها ، وهـــذه 

ع الأضـداد الظاهرة هى التى مهدت لعملية الاقتصاد ، وهي التي تفسـر وتوضـح اجتمـا
، القــــوي ] المتــــدني  –المرمــــوق ] [ المــــوت  –الحيــــاة [ ، وتعــــايش وتناســــق المتفرقــــات 

  .والضعيف ، المباشر وغير المباشر ، الحق والضلال 
هـــذه الظـــاهرة الفنيـــة التـــى تعـــد مـــن أبـــرز أيـــدلوجيات الحـــدث الفنـــي ، فـــي زمـــن 

رة منطقيـة متناسـقة ، نجوى وهدان ، جعلت المشاهد القصصية والحدثيـة تتـوالي ، بصـو 
لا تخلــو مــن الجــو المســرحي الخطــابي الانتهــازي ، أكثــر مــن هــذا فقــد جعلــت الأضــداد 
تتفق ، مما يـوحي بـأن هنـاك تحـذير فنـي مـن الكاتـب مـن تفـاقم هـذا الـزمن وتداعياتـه ، 

  .فيصبح واقعا لامناص عنه
تصــاد فــي الحــدث هــذا التحــذير الفنــي ، كــان أحــد الحــوافز والــدوافع ، وراء الاق

وجعلــه مقصــورا ، علــى تطــور الشخصــية ولــم يتعــداها ، إلا فــي مواقــف  .طيلــة الروايــة 
معينة تختص بالموضوع وبالزمن الروائي والفني ، من الناحية الاجتماعية والسياسية ، 

ة استسلام ورضـوخ وتمـادي لا تإذن فالحدث بدايته كارثة وانحطاط اجتماعي ، ونهاي -
فلســـفة مجـــدي جعفـــر فـــي كشـــف الأزمـــات الاجتماعيـــة ، وملابســـاتها ، حـــد لـــه ، وتلـــك 

أعتقــد أن .. والظــروف المحيطــة بهــا ، لكــن هــل يســتطيع أن يتخطاهــا ويحلــم بالأمــل ؟ 
هذا التساؤل ، وغيره من التساؤلات ، من خـلال هـذا العمـل ، زمـن نجـوى  ىالإجابة عل

وإن . تــي قيــد الدراســة الآن لأن أعمالــه الأخــري ، ال –فيــه إجحــاف للأديــب  –وهــدان 
لــــن تكــــون أفكارهــــا وإجاباتهــــا كافيــــة ، لأنهــــا تمثــــل  –كانــــت محملــــة بــــبعض الإجابــــات 
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البدايات أو المراحل التكوينية الفكرية الأولي ، وليس هذا بدعا في تكوين مجدي جعفر 
، فقــد مــر نجيــب محفـــوظ ، ويوســف إدريــس ، وتوفيــق الحكـــيم ، بمثــل هــذه المرحلـــة ، 

الهامـــــة ، فـــــي حيـــــاتهم الفنيـــــة ، التـــــى ينشـــــغل فيهـــــا الأديـــــب بالنقـــــد الـــــواقعي  الفكريـــــة
  .والاجتماعي 

وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك أن روايـــات القـــاهرة الجديـــدة ، وبدايـــة ونهايـــة ، وخـــان 
الخليلي ، وزقاق المدق والسراب ، واللص والكلاب ، تمثل مرحلة فنية في حياة الكاتـب 

أولـي مراحـل  –فمـثلا روايـة القـاهرة الجديـدة  -لتميـز ، ، وبداية مشـواره نحـو النضـوج وا
إلي عالم بداية ونهاية ، وخان الخليلـي ، ويؤكـد  –والتى انطلق منها  –الواقعية الأولي 

 –الاجتمــــاعي و القاســــم المشــــترك بينهمــــا ، هــــو الجــــوع والتشــــرذم الأخلاقــــي أن ذلــــك ، 
  .وفقدان الصلة بين الإنسان وواقعه 

الحال عند يوسف إدريس كمـا ذهـب أحـد النقـاد عنـدما قـام بعمليـة رصـد وكذلك 
يجــب ملاحظــة أن : " المســتوى الفنــى والموضــوعي لأدب يوســف إدريــس ، يقــول  ىعلــ

بصـــورة غيـــر محسوســـة ليصـــبح  –فـــي بعـــض القصـــص  –فـــن يوســـف إدريـــس ينحـــدر 
م وأم ١٩٥٤) ع الهـــامش ( تخطيطـــات صـــحفية مـــن نمـــط اليوميـــات فـــرغم أن قصـــتي 

م تضـــمنها مجموعـــة قصصــية ، فـــإن تفاهـــة الحــدث ، وابتـــذال التصـــور ، ١٩٥٤الــدنيا 
" يجعل من المشـكوك فيـه مـا إذا كانـا ينتميـان إلـة فـن القصـة  –فيهما  –وتسيب البناء 

)٥٦   (  
التــى كتبهــا فــي بدايــة الأمــر مقالــة " قصــة مصــرية جــدا " أضــف إلــي ذلــك قصــة

وأعــــاد نشــــرها مــــرات . م ١٩٥٩ب عـــام صـــحفية فــــي بــــاب اليوميـــات فــــي جريــــدة الشــــع
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المنشـورة فـي ) ٥٧.(مختلفة بأسماء مختلفة مثل حكاية مصرية جدا ومثلها قصـة منسـية 
  .  مجلة الهلال 

لا أريد أن أطيل في هذا الباب فالأمثلة كثيرة ، ما يهمنا هنا هو الوقوف علـي و 
. والموضــــوعي ومــــدي تطــــوره الفنــــي . البدايــــة الفنيــــة الحقيقيــــة للأديــــب مجــــدي جعفــــر 

والتزامه الواقعي والاجتماعي علـى مسـتوي الحـدث والشخصـية ، والـزمن ، وتمثـل روايـة 
  .زمن نجوي وهدان الممسرحة هذه البداية وذلك الالتزام 

فبالنظر إلي الواقعية الزمنيـة للحـدث والشخصـية عنـد مجـدي جعفـر يلاحـظ أنـه 
تأثيريــــة المتدرجــــة والمتباينــــة ، مــــواز فــــي تطوراتــــه لغيــــره مــــن الكبــــار ، فلــــه مراحلــــه ال

مــن عمــل إلــى آخــر وفــي زمــن نجــوي وهــدان نــري الحــدث وقوتــه الزمنيـــة . والمتفاوتــة 
والواقعية يبتلع الجميع ويسيطر علـيهم ، حتـى مـن اختفـي مـنهم ، يلاحـظ تـأثير الحـدث 

أن الحدث : وبالمقارنة بالحدث في القاهرة الجديدة يمكن استنتاج الآتي  –عليه واضح 
ون فـلا يؤثر إلا في الشخصـيات الرئيسـية ، ويتـرك بقيـة الشـخوص الثانويـة وغيرهـا ، يق

  .مجرد ظل للبطل فقط 
ثم يتطور هـذا التعامـل فـي بدايـة ونهايـة التـى تعـد نهايـة مرحلـة فنيـة فـي حيـاة  

نجيــــب محفــــوظ ، انطلــــق بعــــدها إلــــى آفــــاق ، أرحــــب وأشــــمل ، علــــي المســــتوي الفنــــي 
ث يبــدأ فــي بدايــة ونهايــة بــالموت وينتهــي بــالموت ، مــوت الأب وأثــر والحــدثي ، فالحــد

ذلك على التكوين الاجتماعي للأسرة ، ثم عملية الانتحار المأسوية في نهايـة الروايـة ، 
  .وكأن الشقاء والهلاك ، ظلان استظل بهما الحدث بداية ونهاية 
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، الـــذي  الحـــدث الفاعـــل والمحـــرك والمـــؤثر –كـــذلك الحـــال عنـــد مجـــدي جعفـــر 
 تـهيمثل السبب ، هو هروب هند أو زواجها من ابن شيخ القبيلة ، والذي كـان مـن نتيج

ولا يختلف هذا عن الحدث وتـأثيره  –الدكتور  –عملية الخصاء النفسي والرمزي للبطل 
الـذي بـدأ بالامتهـان والتـدني ، والفقـر والشـقاء  –نجوى  –في الشخصية الأخرى هنومة 

إلــى نتــائج لا تختلــف عــن البــدايات ، وإن أدي مــا أشــرت مــن قبـل والهـلاك ، كــل ذلــك ك
اختلــف الشــكل ، فالمضــمون النفســي والاجتمــاعي للحــدث واحــد ، والتــدرج الفنــي عمليــة 

وفي النهاية فـإن  –يؤديها مجدي جعفر بعقلانية ووعي ، انطلاقا من دوره الفني المهم 
ن يرتـــاد عـــوالم وأمكنـــة الحـــدث فـــي زمـــن نجـــوي وهـــدان حـــدث زمنـــي واقعـــي اســـتطاع أ

مختلفــة ومتنوعــة ، واســتطاع أن يقــدم أســماء وأشــخاص ، وصــور وحكايــات اجتماعيــة 
  . وسياسية وفكرية ونفسية لمرحلة هامة من مراحلنا الحديثة والمعاصرة 
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  الشخصية -٢                      

    ) المحورية : ( صية  الشخ - ١                     

  شخصيات جانبية مرموقة   -٢                     

       دلالة الأسماء وتوظيف الرمز  -٣                     
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  الشخصية المحورية -١
يقصـد بالشخصـية المحوريـة تلــك الشخصـية ، التـى يتحــرك بهـا ومنهـا الكاتــب ، " 

لعمــل الأدبــي ، روائيــا كــان أو حواريــا ، أمــا الشخصــيات التــي ليبــرز غايتــه مــن ا
تبـــدو علـــي الســـطح ، فـــي ثنايـــا تحـــرك الشخصـــيات المحوريـــة ، فهـــي شخصـــيات 
ثانوية ، يوظفها الكاتب في مرحلـة مـن مراحـل التطـور الروائـي ، ثـم يتخلـي عنهـا 

  ) ٥٨" (بعد أداء دورها ، لتظهر شخصية أخري 
الفنيــة ، وبــين أدواتــه الإنســانية ، التــي يشــكل منهــا  وثمــة اتفــاق بــين غايــة الكاتــب

عـــالم شخوصـــه ونماذجـــه البشـــرية هـــذا الاتفـــاق وأســـبابه ونتائجـــه هـــي التـــي تقـــوم 
بالعــبء الكــامن خلــف بشــرية هــذه النمــاذج ، علــي المســتوي الاجتمــاعي والنفســي 

نية والفلسفي والتاريخي ، ممـا يسـاعد فـي تكـوين وتقـديم القضـية ، وأبعادهـا الإنسـا
المختلفة ، ومن هنا يمكن للعمل الأدبي الروائي والمسرحي ، أن يؤدي دورا هامـا 
في حياة الشعوب ، ليس بغية الإصلاح فقط أو التوجيه ، وإنمـا تتحـدد بغيتـه مـن 

وموضوع رئيسـي ، تـدور حولـه كـل ) شخصية ( كونه يحتوي على نقطة محورية 
قـوم فـي ضـوئها وبالإشـارة إليهـا صـورة الوقائع والظواهر والمعلومـات الحياتيـة ، وت

  .متكاملة عن المجتمع ، في الفترة التي يوجه إليها ناظرية 
فـــي روايتـــه الممســـرحة ، قـــدم شخصـــية محوريـــة هامـــة ، علـــى  –ومجـــدي جعفـــر 

ــــوجي ، وأقصــــد بهــــذين المصــــطلحين  : الأول . المســــتوى الســــيكولوجي والأنثربول
نية والإنسانية ، في مرحلة قسر الشخصية العمق النفسي للتركيبة الاجتماعية الزم

  .المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
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الدراســـة العميقـــة المتكاملـــة للأنســـاق والـــنظم الاجتماعيـــة والثقافيـــة فـــي : والثـــاني  
المجتمـــع الإنســـاني ، بشـــكل عـــام ، والمجتمعـــات التقليديـــة والناميـــة ، التـــى تؤلـــف 

  ) ٥٩"(العالم الثالث بشكل خاص 
د الكاتـــب مـــن ذلـــك التصـــوير الـــدقيق للمجتمـــع أي علـــم الإنســـان والبشـــرية ويقصـــ

والأشخاص المتفاوتين ، ومدي القدرة على التلاحم والاندماج أو العكس وأن تبدو 
  .لنا الملامح العامة واضحة داخليا وخارجيا ، إنسانيا وفكريا واجتماعيا 

هـــذه الشخصـــية التـــي تحمـــل كـــل هـــذه العـــبء الفنـــي ، ذات وجـــوه عـــدة ، وأحـــوال 
يضمها إطار واحد وقناع واحد ، فهي في القمة والقاع ، في آن واحد ،  مختلفة ،

وتقوم بأدوار خطيرة ] الوجه الأول لهذه الشخصية [ وفي الحياة وخارجها أيضا ، 
،فـــي شـــتي منـــاحي الحيـــاة ، رغـــم عزلتهـــا وفقرهـــا ، النفســـي والاجتمـــاعي ، وهـــي 

ت مكانـة مرموقـة ثقافيـا حزينة منطوية ، مقهورة لا تملك من أمرها شئ ، وهـي ذا
  .وعلميا 

وعلي المستوى الفني ليست مكلفة بعـبء تقنـي كبيـر ، هـذا الاتفـاق والاخـتلاف ، 
الذي عمد إليه الكاتب ، مـا هـو إلا إسـقاطا مباشـرا علـى الواقـع ، بشـتى جوانبـه ، 
ونقــدا اجتماعيــا وفكريــا للآمــال والطموحــات المزعومــة ، والتــى تلاشــت وانمحــت ، 

  .زمن نجوي وهدان  وحل محلها
هذه الرؤي وغيرها جعلت الكاتب يقترب في أطروحتـه ، مـن علـم الطبيعـة وأسـراره 

الــذي يهــتم ] علــم الإنســان والبشــرية [ الكامنــة ، وخصوصــا علــم الأنثربولــوجي ، 
بــــدقائق الأمــــور مــــن خــــلال تتبــــع الأشــــخاص والنمــــاذج ، والآثــــار المترتبــــة علــــى 
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وعند الجهل والمرض ، وهو في سبيل ذلـك كلـه ، نفوسهم ، عند القهر والامتهان 
كان حريصا على النقد ، أكثر من حرصه على الانحياز للشخصية ، أو وضعها 
فـــي إطـــار قالـــب فنـــي متعـــدد المســـتويات ، فوجـــدنا الحـــدث وتداعياتـــه ، والزمـــان 
وبشـــريته ، والمكـــان وإنســـانيه ، والقهـــر والامتهـــان ، شخوصـــا تتحـــرك ، وأنماطـــا 

متكاملة ) نجوي ( أفكار ومضامين اجتماعية ، انبثقت منها الشخصية محملة ، ب
  .الأبعاد والتفاصيل ، الحياتية والأخلاقية 

، وهنومــة كمــا أطلــق عليهــا الكاتــب ، ) نجــوى ( وأولــي هــذه الشخصــيات هنومــة 
تمثل مرحلة التطور والبلوغ ) نجوي ( تمثل مرحلة الطفولة والنمو في الشخصية و

: اعي في اقصى درجاتـه ، وهـن وجهـان لنمـوذج شخصـاني واحـد ، الأول الاجتم
قناعــــه الفقــــر والامتهــــان ، والثــــاني قناعــــة النمــــو الاجتمــــاعي المزيــــف ، وتعتبــــر 
شخصــية نجــوي وهــدان فــي قمــة العمــل الروائــي ، إذ هــي الشخصــية التــى ســميت 

فنيــــة بهــــا الروايــــة ، وهــــي الشخصــــية التــــي تنطلــــق منهــــا المواقــــف والصــــراعات ال
المختلقــة ، ومــع ســـيطرة الحــدث والـــزمن والمكــان ، علــى هـــذه الشخصــية ، فإنهـــا 

  :تحمل في طياتها عدة أبعاد رئيسية من ذلك 
لمرحلــة مــن مراحــل فقــدان الهويــة فــي الــزمن الماضــي ، وهــي : البعــد الاجتمــاعي 

كذلك صورة متكاملة لمرحلة ما بعد الانفتاح ، في الزمن الحاضر أو المعاصر ، 
  ذلك من ك

الأبعاد التي حرص الكاتب على تأكيدها في نجوي وهـدان ، البعـد النفسـي ، بكـل 
آثــاره وانعكاســاته ، انطلاقــا مــن النشــأة الأولــي ، وبؤســها وحقارتهــا ، حتــي مرحلــة 
الاســـــتواء الاجتمـــــاعي ، وهـــــذين البعـــــدين الاجتمـــــاعي والنفســـــي ، البـــــارزين فـــــي 
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فـي تحديـد الهويـة المذهبيـة للشخصـية ،  الشخصية ، كانا مـن الروافـد الأساسـية ،
فالواقعيـة ســمة تميــز هـذه الشخصــية ، وتحيلهــا إلــى جملـة الأنمــاط المألوفــة فنيــا ، 

  .والمتداولة دائما ، بل والمكررة أحيانا 
وإن كــان هنــاك وجــه اخــتلاف أو تمــايز ، فهــو متعلــق بتصــرف الكاتــب ، ووعيــه 

خاص ، حتــــى نتعــــاطف أو نتفــــق بالهــــدف الروائــــي والفنــــي ، فهــــو لا يقــــدم الأشــــ
فوتوغرافيـــــة ، لتركيبـــــة حياتيـــــه معاصـــــرة ، وتـــــرك  أونختلـــــف ، وإنمـــــا يقـــــدم لقطـــــة

الشخصــية والحادثــة فــي حالــة صــراع دائــم ، وتنــافس فنــي مســتمر ، ومــع ذلــك لــم 
  .ينتصر أحدهما على الآخر ، ولم تكن الغلبة سمة تميز إحدي العنصرين 

علـى المواءمـة النسـبية ، خفـف مـن حـدة المواقـف ،  ولعل التصـرف الزمنـي القـائم
وكــان عــاملا مهمــا فــي عمليــة الــتحكم ، التــي قــام بهــا الكاتــب ، فهنــاك فتــرات مــن 
حيــاة الشخصــية مجهولــة غيــر معلومــة ، أو لا توجــد أحــداث تــدل عليهــا ، فهنــاك 

ر المتعلقة بالنشأة وأسباب التحـول والتكـوين ، وهنـاك فتـرة الحاضـ –فترة الماضي 
المتكأة على الماضي وأحداثه ، وهناك مراحل انتقالية فنية دلت عليها الأحاسيس 
والتقلبات النفسية ، كل ذلك جعل التركيبة الفوتوغرافية للشخصية الواحدة لها عدة 
وجـــــوه ، وأشـــــكال ، وأنمـــــاط ، حســـــب مقتضـــــيات الحـــــدث والانتقـــــالات الزمنيـــــة ، 

  .المرسومة بدقة وعناية 
ذهب إليه النقاد وعلماء الـنفس ، فـي تحديـد العلاقـة الأبديـة بـين ما سبق يؤكد ما 

هـي " الشخصية والحادثة ، وبين الحالة الاجتماعية وأثارها النفسـية ، فالشخصـية 
  )     ٦٠" (التي تحدد نوع الحادثة ، والحادثة هي التي توضح لنا طبيعة الشخصية 
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إن الفرد ليس " شخصية القائل وانطلاقا من ذلك ، وانطلاقا من المفهوم النفسي لل
  )   ٦١" (شخصية واحدة ، بل عدد من الشخصيات 

  يتركز فـي –العكس  –فإن الحادثة الأولي ، التى هي الوجه الأول للشخصية أو 
الفتــاة التــي نشــأت فــي أحضــان المقــابر لأب كفيــف يعمــل ترابيــا يقــوم " هنومــة "  

ن فضـــلات الموســـرين يقـــول بتجهيـــز المـــوتي والصـــلاة عليهـــا ودفنهـــا ، يقتـــات مـــ
  "هنومة :" علي لسان نجوي : الكاتب 

وكـان أبـى كفيفـاُ ، حفـظ فـى طفولتـه بعــض سـور القـرآن ، كانـت كفيلـة بـأن يوكــل 
بإقامــة الصــلاة علــى وقتهــا ، وبالصــلاة  –إليــه الرجــل الثــرى الــذى بنــى المســجد 

  .على الميت ، والقراءة عليه ، نظير أجر ، وحراسة المقابر 
  .ل شريط الموسيقى ، بشريط أخر، تنبعث منه موسيقى أكثر شجناُ يبد" 

ـ أذكر أن أبى كثيرا ما كان يقيم الصلاة ، ويصلى بمفرده ، فلم يكن للمسجد مـن 
  .رواد ، إلا عابر سبيل ، ونادرا ما يطرق هذا الطريق عابر 

  !تصور . ـ أول حب فى حياتى ، كان لواحد ميت 
اللائــى رحــن يعــدون . يــات أمــه وأختــه وابنــة عمــه عنــه اقتحمنــى مــن خــلال حكا

كــان اســمه يوســف ،  –محاســنه ومــآثره ، وينعــين جمالــه وشــبابه ، ومــن الصــدف 
  !واقترن فى ذهنى بيوسف الصديق ، وظللت لأيام أراوده فى نومى عن نفسه 

  "وتضحك ، فيناولها كأسا " 
ى ، وشــطحاتى ، كنــت كنــت أجتــذب البنــات بحكايــاتى ، وخيــالات. ـــ فــى المدرســة 

أجــذبهن لــى ، بــل كــن يســعين إلــى ويخطــبن ودى ، ويتمنــين لــو أظــل أحكــي لهــن 

                                                 
٦١

�� �ـ - ��  ١٤٣ا�

٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٨

! طوال العمر ، وكم تكون سعادتهن عندما يتغيب مـدرس أو يعتـذر عـن الحصـة 
يـــتحلقن حـــولى ، وأنـــا كـــل يـــوم أصـــنع حكايـــة جديـــدة ، فالمـــدد عنـــدى لا ينفـــد ، 

حكايـــات الأمـــوات ، . حكايـــة شـــهرزاد حكـــت ألـــف حكايـــة وأنـــا حكيـــت ألـــف ألـــف 
  .والأحياء 

الــذين يخرجــون مــن مقــابرهم ، ! الأمــوات الــذين يتعــاركون ويتصــايحون فــى الليــل 
هـئ " ويحكون لى عن حياتهم الخاصة ، فهم لا يظهرون إلا لى ، ثقة مـنهم فـى 

! .. هـل فعـلاً يخرجـون ؟! .. هـل فعـلا يتصـايحون ويتعـاركون ؟" هئ هـئ  هـئ 
  ....هئ .. هئ هئ !.. ي ؟هل حقا يثقون ب

ن تطلــب منــي أن أحكــي لهــا عــن أبيهــا ، ومــن تطلــب منــى أن أحكــي لهــا عــن مــ
أمهــا أو أخيهــا ، هــذه تســألنى عــن عمتهــا أو خالتهــا ، وتلــك تســألنى عــن حبيبهــا 

  ..!الذى اختطفه الموت 
عشــرات الأســئلة تحتــاج إلــى .. كيــف يعيشــون ، ومــاذا يــأكلون ؟ ومــاذا يلبســون ؟ 

أحكــي لهــذه همســا بــأن . عرفــت كيــف أســتقطبهن ، وكيــف أســتثمرهن ..  إجابــات
  ..أبيها فى الجنة ، وأن أبو البنت التى لا تحبها فى النار ، 

فى أوقات متفرقة من الليل  –ورحت أوثق صلتى بالأموات ، أجلس أمام مقابرهم 
ليـــة والنهـــار ، أتصـــنت علـــى قبـــورهم ، أرهـــف الســـمع وأدقـــق النظـــر ، أعـــيش بالك

معهــم ، ومــع حكايــاتهم التــى تتنــاثر مــن أفــواه المشــيعين والــزوار ، صــرت أســمع 
أراهــــم يخرجــــون ، .. نعــــم .. نحيــــبهم وضــــحكهم ، أنيــــنهم  ونجــــواهم ، يخرجــــون 

ويمرقــــون بســــرعة تفــــوق ســــرعة الــــريح ، وبعضــــهم يــــومض كــــالبرق الخــــاطف ، 
ف يـدي فـى كالشهب ، دربت أذني على سماع دبـة النملـة ، وعينـي علـى رؤيـة كـ
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الظلام ، وأنقى على الشم دون أخذ الشهيق ، خففت جسدى بالامتناع عن الأكل 
ن النحافـة ، بحيـث والصوم لفترات طويلة ، حتى دق ، ورق ، وشف ، وصرت م

  .تذرونى الرياح 
فى الليل تستطيل أذناى وأشعر بها وأنا أستعيد صورتي في ذلك الزمان ـ كأنهما  

الأطباق التي تملأ الآن أسطح عمارات القاهرة ، ويتمـدد  طبقان هوائيان مثل تلك
أنفــــي ويصــــبح بطــــول ذراع ، وتســــتدير العينــــان ، وتتســــع الحــــدقتان ، وانشــــغلت 
بالأموات لفترات طويلة عن كل ما حولي ، عالم غريب وعجيـب ولجتـه ، وعشـته 

مـا ، كل قبر دخلته ، أتحول إلـي عينـين كبيـرتين أو أتحـول إلـي أذنـين ، أتعـذب ب
أري وبما أسمع ، قصص مثيـره وعجيبـة ، تجـاوزت حـدود العقـل ، وفاقـت الخيـال 

  )       ٦٢]" (كانت تتحدث ، وجسدها كله ينتفض  [ .
الأولــــي للشخصــــية ، فــــالأب  ةالمقــــاطع الســــابقة تصــــور وتكشــــف الأبعــــاد البيئيــــ 

ين ، إذن الكفيف نفقاته مرتبطة بالأموات ، والأم ابتلعها الشقاء في منازل الموسـر 
فالنشأة متدنية جلبت للشخصية الازدراء والإهمال ، وكان ذلك عاملا مـن عوامـل 

  .التكوين الأولي
كذلك من الملامح التأثيرية التى تكونت منهـا شخصـية هنومـة ، الجـو الأسـطوري 
المحــيط بالمقــابر والمــوتي ، والــذي أصــبح رافــدا قويــا ، مــنح الشخصــية ســلوكيات 

وســاعدها أيضــا فــي تنميــة . وفــي التعامــل مــع أترابهــا  –المدرســة فــي  –متعــددة 
كــل ذلــك كــان تمهيــدا لحادثــة الاغتصــاب والهــروب  –غريــزة الســطو والاســتنزاف 
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والبحث عن زمن غير زمن هنومة ، زمن يقترن بالمال والنفوذ والسـلطة ، تتحقـق 
  .ومن ثم التحليق في آفاق أخري مغايرة . من خلاله الرغبات 

ظ أن المواقــف والجهــود الروائيــة المتعلقــة بالشخصــية هنومــة ، قــد انحســرت ويلاحــ
وتوقفــت وقــد يكــون لــذلك دلالــة فنيــة وموضــوعية ، متعلقــة بعمليــة التوظيــف عنــد 

فالشخصـــية عنـــده ليســـت إلا مجـــرد فكـــرة أو حادثـــة ، نقـــل مـــن خلالهـــا . الكاتـــب 
لمــوت ، ممــا يجعلهــا الإحســاس بالتشــاؤم ، والســواد ، والفقــر والخنــوع ، ومشــاهد ا

شخصية تجريبية استعملها الكاتب ، بعد أن حدد ملامحها ومكوناتها ، ومفرداتهـا 
الخارجيـــة والداخليـــة ، اســـتعمال الكتـــاب الـــواقعيين التقليـــديين ، فـــي القـــرن التاســـع 

وعلــى هــذا فالأديــب " أن مهمــة الأدب هــي نقــد الحيــاة " عشــر ، وهــؤلاء يعتبــرون 
العامـة المليئـة بالتناقضـات ، ثـم يحيلهـا إلـي عمـل إبـداعي عليه أن يلتقط الصور 

  )            ٦٣" (يحمل بعضا من آرائه الإصلاحية 
وهـــي محاولـــة حـــاول فيهـــا مجـــدي جعفـــر  ، أن يحـــاكي واقعـــا مرفوضـــا ، وزمنـــا  

سلبيا ، هو في الواقع ليس الماضي البعيد ، وإنما هو كما أشرت من قبل إسقاطا 
وملامحه الفكرية والاقتصـادية والأخلاقيـة ، ولـم يـنس وهـو فـي مباشرا على الواقع 

خضم كل ذلك ، أن يحيلنا في أكثر من مرة ، إلى وجهة نظره وآرائه وتطلعاتـه ، 
مـــن خـــلال الصـــور ، والمقابلـــة الفنيـــة بـــين الحادثـــة والشخصـــية ، وبـــين الماضـــي 

  .والحاضر 
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ضـــج الفنـــي ، ممـــا يجعلهـــا مكتملـــة الن" هنومـــة " وخلاصـــة القـــول ، أن شخصـــية 
تــؤدي جميــع الأدوار فهــي تجــذب الطالبــات ، بحكاياتهــا عــن المــوتي ، وتســتولي 
علي عطفهن ، من خلال الأساطير والأكاذيب التى تنسجها حول الموتي ، وهي 
ناقمــة حانقــة ، علــي بؤســها وفقرهــا ، وهــي ســعيدة بكــل ميــت جديــد ، وهــي أســيرة 

إعجابهــا بنفســها وبعبــارات الاطــراء والغــزل مــن غــرام أحــد الأمــوات ، وقــد أوقعهــا 
الشــباب فــي شــرك الاغتصــاب ، وقــد بــرع الكاتــب فــي إحاطتهــا بالعوامــل النفســية 

مبالغــة منــه فــي تصــوير هــذا الــزمن وواقعيتــه المــرة ، كــل ذلــك جعلهــا . المحبطــة 
وهيــأة لأن تقــوم ، بــأدوار خارقــة فــي المســتقبل ، مســتفيدة مــن الخلــل النفســي فــي 

مـــع ، ومســـتفيدة مـــن تكوينهـــا الســـابق ، الـــذي دفعهـــا دفعـــا نحـــو ارتيـــاد آفـــاق المجت
  . انتقامية ، لم تكن لتتحقق لها في السابق 

  :نجوى وهدان     

، أو هــي الوجــه " لهنومــة " ، هــي الامتــداد الطبيعــي والمنطقــي " نجــوى وهــدان  "
ماضــــي ، الأخــــر فــــي الــــزمن الحاضــــر ، أو قــــل التــــداعي الــــلا أخلاقــــي للــــزمن ال

، التـى قـام بهـا الكاتـب ، وأحداثـه ، ] النسـبة والتناسـب [ والعملية الحسابية للزمن 
، لكنه ظهـور ، موسـوم بوسـم " لهنومة " وواقعيته ، تمخضت عن ظهور مختلف 

  جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ووصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، 
وإن كان الماضي الحـدث مـازال كمـا هـو ، فـي معنـاه ومدلولـه الراسـخ  –شكلا  -

لــــزمن الأول ، المــــرتبط بالنشــــأة والتحــــول ، وبالإضــــافة للعمليــــة المتعمــــق ، منــــذ ا
الحسابية النسبية ، التـي قـام بهـا مجـدي جعفـر ، ليجعـل عمليـة التواصـل الواقعيـة 
للحدث في حالة اسـتمرار دائـم ، وإن اختلفـت الوسـيلة ، فـإن هنـاك عمليـة توفيقيـة 
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ين نمطــين ، إنســاني أخــري ، عمــد إليهــا الكاتــب ، وهــي التوفيــق بــين واقعــين ، وبــ
واجتمـــاعي ، هـــذا التوفيـــق ، كـــان عـــاملا مهمـــا ، فـــي كشـــف ســـوءات الحـــدث ، 

  .وتوضيح ملابساته ، ومظاهره النفسية والأخلاقية 
فـي زمـن مـا بعـد الانفتـاح ، أصـبحت نجـوى وهـدان ، بعـد أن هجـرت " هنومة " و

لحـلاق ، الـذي ابـن ا" شرخبيل " ماضيها ، وتخرجت في الجامعة ، وتزوجت من 
الـــذي يعـــد اســـتمرارا لعمليـــة التواصـــل والتوافـــق ، علـــى " بهـــاء " تحـــول بـــدوره إلـــي 

وقــد . المســتوي الموضــوعي والفنــي ، أو هــو مــن وســائل الكاتــب فــي تحقيــق ذلــك 
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاد الاثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

مـــن التطـــورات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، التـــي " بهـــاء " و" نجـــوى "  
فأصبحا يمتلكان ، شركة استثمارية ، فيلا أنيقة ، وأموالا طائلة مرت بها البلاد ، 

، ومواصــفات اجتماعيــة مختلفــة ، هــذا هــو التطــور الشــكلي ، الــذي وصــلت إليــه 
  .الشخصية

الفنيـة  ةولكن حرفية مجدي جعفر ، لم تقف عند هذا الحد ، انطلاقا مـن مسـؤوليت
تصرف ، نقل الماضي بملابسـاته والأدبية ، فقد قام بعملية نقل غاية في الدقة وال

النفســـية ، وحصـــره فـــي مجموعـــة مـــن المواقـــف الاســـترجاعية الموفقـــة ، أيضـــا لـــم 
يكتـــف كمـــا هـــو الحـــال عنـــد كثيـــرين ، بالوصـــفة الجـــاهزة ، بـــل امتـــدت معاناتـــه ، 
ـــداد الواقـــع ، وامتـــداد إشـــكالياته ، غيـــر عـــابئ  وتصـــرفاته الفنيـــة الأســـلوبية ، بامت

ــــى الصــــعيد الإنســــاني والعــــاطفي ، وكــــذلك علــــي بمصــــير هــــذه الشــــخوص ،  عل
  الصعيد الفني الروائي ، مؤكدا حقيقة واقعية نقدية 

٧٢

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٣

هامــه ، تتركـــز فــي عـــرض ، وتحليــل الأفكـــار والحركــات والتيـــارات التــى شـــهدتها 
البلاد في القرن الماضي وما قبله بقليل ، والتي ما زال لهـا بقيـة مـن أثـر ، تكمـن 

المتعاقبــة ، فهنــاك تشــويه لجملــة كبيــرة مــن الأفكــار  فــي نفــوس وأعمــاق الأجيــال
والتطلعات ، وهنـاك شـعور بتوقـف حركـة التطـور الاجتمـاعي والإنسـاني ، وهنـاك 
محــاولات مســتوردة تقــف فــي وجــه الشخصــية العربيــة ، علــى اخــتلاف اتجاهاتهــا 
وأنماطهــا المتعــددة ، كمــا هــو الحــال فــي شــرخبيل وهنومــة وشــيتا وبقيــة شــخوص 

  . ةالرواي
وانطلاقا من أهمية الفن الروائي ، ومسؤولية الراوي ، كان تعامل مجدي جعفـر ، 
حيال هذه القضايا والمشكلات ، من ذلك مشكلة الأدباء الشبان ، وأندية الأدب ، 
وعملية النشر الأولي ، لهؤلاء الأدبـاء المبتـدئين ، وهـي مشـكلة افتـتح بهـا الكاتـب 

لمكونــات الشخصــية لهنومــة ، عنــدما كانــت تســمع حكايــات الروايــة مســتفيدا مــن ا
المقـابر ، ثــم تقــوم بعمليــة التنقــيح والإضــافة لهـا ، ثــم ترويهــا مــرة أخــري ، بطريقــة 
أســــطورية جذابــــة ، ممــــا أعطاهــــا قــــدرة خياليــــة وابتكاريــــة ، كانــــت رافــــدا لهــــا فــــي 

  .المستقبل ، مكنتها من فن القص 
مرتبطــا إلــي حــد كبيــر بتطــور الشخصــية ،  أقــول كــان تعاملــه مــع هــذه القضــايا ،

وتطــور الأزمــة النفســية ، للحــدث والواقــع معــاً ، ومــدي قــدرة هــذه العناصــر ، فــي 
تقديم البيئة الاجتماعية للروايـة ، خاصـة أننـا أمـام شخصـية واقعيـة وحـدث واقعـي 
برؤيـــة رمزيـــة ، هـــذه البيئـــة لـــم يكـــن لهـــا ، وجـــود حقيقـــي ، واضـــح إلا فـــي النشـــأة 

للأبطال ، ولولا العزلة الشكلية ، التى عمد إليهـا الكاتـب لكـان للبيئـة شـأن  الأولي
كبير ، في معالجة الكثير من القضـايا ، ولعـل اهتمـام الكاتـب بالجانـب النفسـي ، 
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للشخصية كان وراء هذه العزلة البيئية المصطنعة ، لأننا سنجد بعد ذلك الامتـداد 
  .ة النفسي لهذه البيئة مسيطرا على الشخصي

وبما أن نجوى وهدان نموذجا لطبقة اجتماعية كاملة ، فـإن التركيـز علـى الجانـب 
ــــاك ثلاثــــة مواقــــف يجــــدر الإشــــارة إليهــــا ،  النفســــي لــــه مبــــرره عنــــد الكاتــــب ، وهن

وثالثهــا مشــهد  –وثانيهـا مشــهد الاغتصـاب  -والحـديث عنهــا أولهـا موقــف الشــبح 
اهد أخـــري ، توضـــح لنـــا الأبعـــاد المقـــابر ، هـــذه المواقـــف أو المشـــاهد يقابلهـــا مشـــ

  الحقيقية والاصطناعية في تركيبة 
 –أول هـذه المشــاهد . لشخصـية التـى تعتبــر بـدورها مــرآة لمرحلـة زمنيـة مرفوضــة 

ثانيـــا الأدب القصصـــي ويمكـــن عمـــل جـــدول  –أحـــلام اليقظـــة المتعلقـــة بالأمومـــة 
اعتمـد عليهـا يوضح ذلك ، ويوضـح أن الحادثـة والموهبـة والرغبـة ، هـى مكونـات 

   . الكاتب في كشف وتقديم الشخصية
  

                       

  النتيجة  ما يقابله  نوعه  الموقف أو المشهد
  حادثة الاغتصاب 

  مطاردة الشبح
  بيئة المقابر

  شرك في الماضى 
  مجهول –خوف 

  فقر وامتهان

  الحب في سن المراهقة 
  موهبة الأدب

  الرغبة فى الأمومة 

  فشل وانحطاط
  فشل في الرغبة 

  لا إرداى فشل 
الماضـــــــــــــــي البعيـــــــــــــــد 

  برموزه
ـــــــــــــــــي   الحاضر بآماله ورغباته   ـــــــــــــــــق زمن تواف

وحرمــــــــــــان مــــــــــــادي 
  ونفسي
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واعتقد أن محاولة مجدي جعفر ، في تضخيم الواقع ، عن طريق هذه المشاهد ، 
التــى تخــتلط فيهــا الإنســانية بــاللا إنســانية ، واليــأس بالرجــاء ، والحيــاة بــالموت ، 

بدو واضحة في هذه الشخصية المركبة ، اجتماعيا ونفسيا ، فبيئة المقابر ، ومـا ت
تعنيه من توقف تام للحياة الدنيا ، انقضت معها الرغبة المشـروعة فـي الأمومـة ، 
أو قــل تقابلــت الأمومــة مــع رمزيــة القبــر ، والحنــين إليــه ، والرغبــة فــي معايشــتة ، 

دة فـي المـوروث الشـعبي ، وحسـب ظنـي في العهد الجديد ، وإن كانـت هـذه موجـو 
أن الكاتــب قــد نجــح إلــى حــد بعيــد ، مــن خــلال الــدلالات المنبعثــة ، مــن توظيــف 
بيئــة المقــابر ، فــي وئــد واستئصــال ، الامتــداد النفســي للشخصــية والحــدث ، كــل 
ذلـــك أعطـــي الواقـــع النقـــدي لمعانـــا وتفوقـــا واضـــحا ، وبـــالنظر أيضـــا إلـــى حادثـــة 

ثـــم الرغبـــة فـــي الحـــب منـــذ البـــدايات " هنومـــة " لهـــا  الاغتصـــاب التـــي تعرضـــت
والإخفـــاق فيـــه ، أعلـــى مـــن قيمـــة المضـــمون الروائـــي ، الاجتمـــاعي والأخلاقـــي ، 
وساعد في كشف الملابسات اليائسة التى تحـيط بالشخصـية ، كـذلك الشـبح الـذي 
يطاردها في صحوها ومنامهـا ، والـذي تنبعـث منـه رائحـة الخـوف مـن المجهـول ، 

مـــن الماضـــي القـــادم بمناخـــه وبيئتـــه ، وأخلاقياتـــه ، ثـــم تحـــول ذلـــك فـــي  والخـــوف
الأعماق السيكولوجية ، إلي أدب وقص ، مـرتبط بشـكل كبيـر بالمقـابر ، ومـا لهـا 

  .من أساطير 
كــل هـــذا التصــرف ، جعـــل الشخصــية ، متعلقـــة ومشــدودة إلـــي الماضــي وأحداثـــه 

ـــق ، بـــالآلا ـــة ، وجعـــل الرمـــز ، يطـــوف ويحل النفســـية ، عبـــر  –م والآمـــال الواقعي
وحاضــــر نجــــوى ، فــــأفرز واقعــــا وحــــدثا وشخصــــية غايــــة فــــي " هنومــــة " ماضــــي 
فلا مستقبل إلا في ظـل الانكسـارات الاجتماعيـة السـابقة ، ولا تغيـر ولا . التعاسة 
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تبــدل فــي الطموحــات الإنســانية ، كــذلك ارتــبط الاستشــراق العــام للعناصــر الســابقة 
برؤية الكاتب ونظرته لحال الشخصية ، فالمال والرشوة المسيطرة على الشخصية 

والقلــم الــذي ضــل طريقــه ونــد . والفســاد هــم الآفــاق التــى تحلــق فــي ســمائها نجــوى 
  .بعيدا ، هو المساعد والجناح الذي تطير به 

ولا شــــك أن ثمــــة ربــــط خفــــي غيــــر معلــــوم بــــين الأشــــخاص والأحــــداث ، أو بــــين 
قـــف الفعلـــي للحـــدث ، النـــاتج عـــن العمليـــة المصـــير العـــام للشخصـــية ، وبـــين التو 

هـذا الـربط يـتلخص فـي عمليـة التوقـف والإحبـاط النفسـي . الفشلية التي تحـيط بـه 
، ) الشـبح  –الحـب ) ( الرغبـة فـي الأمومـة (  –والحركي للشخصية مـن الـداخل 

ثــم التواصــل بــين هــذه الحالــة المرضــية وبــين القلــم الــذي ثلــم وجانبــه الصــواب ثــم 
عـن طريـق هـذا الـربط ، كــل ذلـك أفـرز واقعـا مخيفـا وشخوصـا معبــرين  الاسـتمرار

  .عن هذا الواقع ، الذي لا ينمو ، بالشكل الطبيعي والمنطقي 
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  ) الدكتور : ( الناقد 
من الشخصيات التي قدمها الأديب مجدي جعفر ، فى روايته زمـن نجـوى وهـدان 

آخــر للحــدث الروائــي ، لا يختلــف فــي ، شخصــية الناقــد أو الــدكتور ، وهــو وجــه 
ملابساته وتكوينـه البيئـي ، عـن شخصـية نجـوى وهـدان ، بـل يمكـن أن يكـون مـع 
نجــوى ، وجهــان لــزمن واحــد ، وحــدث واحــد ، فالتعاســة والانفصــام الاجتمــاعي ، 
والنفســــي قاســــم مشــــترك بينهمــــا ، وذلــــك لدقــــة التشــــابه النفســــي فــــي الخصــــائص 

ومــن يعمــق النظــر والرؤيــة ، يجــد التســاوي فــي . ف والســمات ، والأحــوال والظــرو 
الحظــوظ الروائيــة والموضــوعية ، ممــا يؤكــد أن الحــدث فــي الروايــة لــه وجهــان لا 

  .يختلفان ، أو قل هناك توأمة مقصودة من الكاتب ، للحدث والشخصية 
وكان تعامل الكاتـب مـع هـذه الشخصـية ، قائمـا علـى تأصـيل بعـدين ، فـي الواقـع 

المركب من طبقـات مختلفـة ، ومتباينـة ، فـي الواقـع الإنسـاني النفسـي الاجتماعي 
هذين البعدين ، هما الرمـز الإيحـاء ، ثـم ) على مستوى الفن الروائي ( الممزق ، 

  .التصوير النفسي الفني ، لملابسات الحدث ، وأثر ذلك على الشخصية 
حكايـة الفنيـة ، واعتمد الكاتب ، في استشراف هـذين البعـدين ، علـى مصـداقية ال 

الهادفـــة المســـتمدة مـــن واقـــع التجـــارب الحياتيـــة وتأثيرهـــا فـــي الأدب بشـــكل عـــام ، 
والفــن الروائــي الحــواري والقصــص بشــكل خــاص ، وتلــك حقيقــة هامــة ، اســتطاع 
الرمــز والتصــوير الفنــي نقلهــا ، وخلــق علاقــة التوحــد بــين مــادة الواقــع وأحوالهــا ، 

الرمزية ، والحدث المستعار ، وأعتقد أن هذا  وبين الإيحاءات المختلفة للشخصية
التصـــرف ، الـــذي قـــام بـــه مجـــدي جعفـــر ، بـــين الواقـــع وشخوصـــه ، وبـــين دلالتـــه 
الفنيـــــة الاســـــتعارية المختلفـــــة ، علـــــى المســـــتوى الإنســـــاني والاجتمـــــاعي ، وعلـــــى 
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المســتوى الفنــى ، حقــق قيمــة لمادتــه الروائيــة ، ســتؤدي غرضــها فــي المســتقبل ، 
  .تأثيرا وإيجابية  وستكون أكثر

ودعامـــة أخـــري لجـــأ إليهـــا مجـــدي جعفـــر ، فـــي تصـــويره لهـــذه الشخصـــية ، وهـــي 
الحرفية الدرامية ، فقد اسـتمد مـن الفـن التشـكيلي ، والتصـويري خصوصـيته ، فـي 
رسم المنحنيات والنتوءات البارزة ، والزوايـا والأبعـاد الخفيـة ، فقـدم الشخصـية مـن 

مـــة والخفيـــة مـــن الـــداخل والخـــارج ، وهـــي وحيـــدة متقطعـــة جميـــع جوانبهـــا ، المظل
الأوصال ، وهي منفعلة متداخلة مع الآخرين في التقلبات الاجتماعيـة المختلفـة ، 
حتى استطاع أن يحقق لها عالما خاصا فريدا بها ، لا تخرج عن كنهه ولا تبرحه 

قـع الحقيقـي إلي مراحـل أخـري ، وهـذا كلـه يؤكـد علـى أن العلاقـة الحتميـة بـين الوا
وإيحاءاته وتأثيراتـه المختلفـة ، ونتـائج هـذه التـأثيرات ، هـي علاقـة حقيقيـة ثابتـة ، 
فـي كـل الأزمـان ، وإن اختلفــت معطياتهـا الدراميـة والجدليــة ، وهـي كـذلك مســتمرة 
وفي حالة حراك دائم ، ومن يستطع مراقبتها جيدا ، يمكنه تصوير الواقـع ، ونقلـه 

وســلوكياته ، تصــويرا فنيــا ، تســانده كــل عناصــر الفنــون  بصــوره وأنماطــه وأحداثــه
  .المختلفة ، وكأنه أثر إبداعي مكتمل العناصر والأبعاد 

وثمة مشكلة أخري صورها مجدي جعفر من خلال طرحه لهذه الشخصية ، وهـي 
الصـراع بــين وجهــين متناقضــين ، وبــين فضــائل وأعــراق إنســانية هامــة فــي حياتنــا 

لتـــأثيرات التكوينيـــة ، للنشـــأة الأولـــي ، ومقابلتهـــا بحاضـــر جميعـــا ، الصـــراع بـــين ا
الشخصـــية وماهيتهـــا الإنســـانية ، ومـــا وصـــلت إليـــه مـــن مـــأس وأســـرار وجدانيـــة ، 
كانت دافعا للبحث عن الخلاص ، من الاعتـداءات التـى تعرضـت لهـا فـي الـزمن 

  .الماضي 
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عي ، ومن هنا فإن تصرف مجدي جعفر ، انصب على تجسيد هـذا الصـراع الـواق
عن طريق الرمز ودلالته المتعددة ، فبدت الشخصية ، وكأنها عدة شخوص ، أو 
أشــباح ، يطــارد بعضــها الــبعض ، ويمحــو بعضــها الــبعض ، ممــا أضــفي عليهــا 
أبعادا واقعية ، وفلسفية عميقة خرجت بها من حيز الفرد إلى حيز الجماعة ، بـل 

، وهـي حينئـذ فاقـدة لإنسـانيتها  إلى التعبير عن المجتمع بأسره في فتـرة مـن فتراتـه
ومبادئهــا ، ومكوناتهــا الحضــارية ، التــي عكســت بــدورها العلاقــة المتناهيــة ، بــين 

  .واقعية الإنسان وتطلعاته ، وأحلامه المستمدة ، من مكنونه الباطن 
وقــد صــورها الكاتــب فــي مرحلــة الطفولــة البائســة ، ورصــد المكونــات البيئيــة مــن 

أن ينفـــذ إلـــى أعماقهـــا ، وينقـــل آرائهـــا ، وصـــورها مـــن الوجهـــة حولهــا ، واســـتطاع 
السياســية ، غيــر المشــاركة والفعالــة ، وإنمــا كــان تصــويره مرتبطــا بمــدي الاســتفادة 
الشخصية ، من المراحل الانتقاليـة ، للمجتمـع ومـدي القـدرة علـى التلـون ، وإيجـاد 

رتيادهـا مكانـة هامـة مكان وموقع متميز ، وصورها أيضا من الناحيـة الفكريـة ، وا
  .في عالم الأدب والنقد 

ثـــــم انتقـــــل الكاتـــــب ، بطريقـــــة الرمـــــز المباشـــــر ، إلـــــي تجســـــيد الصـــــراع الـــــداخلي 
للشخصية وعزلتها وتهاويها وانفصامها ، وذلك حينما استخدم الجـنس ، كرمـز لـه 
أبعــاد ودلالات كثيــرة ، منهــا كونــه غريــزة أساســية مشــتركة بــين جميــع الكائنــات ، 

  أن التكاثر  ومنها
النوعي قائم على تحقيق هذه الغريزة ، كذلك النواحي النفسية والطمأنينة الإنسانية 
الهادئــة ، المنبعثــة مــن وراء تلــك التركيبــة الجنســية المشــتركة بــين الرجــل والمــرأة ، 
وفــي المقابــل الحقيقــي ، عمليــة الفقــد الكاملــة لهــذه التركيبــة ، والمحــاولات الفاشــلة 
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لغزوات ، كل ذلك يؤكـد علـى أن المرجعيـة الرمزيـة فـي هـذه الشخصـية المسماة با
، مرجعيــة حياتيــة واقعيــة ، تمثــل مراحــل مختلفــة ليســت مــن حيــاة الــدكتور فقــط ، 
ـــاك تشـــويه ، ومســـخ  ـــة ، فهن ـــاة الأمـــة وتقلباتهـــا النفســـية والاجتماعي وإنمـــا مـــن حي

ت الاســــتحالة اجتمــــاعي ، يقابلــــه تخــــبط سياســــي وانتهازيــــة فرديــــة مطلقــــة ، حققــــ
  ) .حالة الخصاء ( الإصلاحية المستقبلية ، في ظل هذه الحالة الزمنية المعقدة 

وكــان دور مجــدي جعفــر ، فــي هــذا الصــراع ، هــو دور الراصــد ، أو قــل 
ـــاة الشخصـــية ، وتربطهـــا  حلقـــة الوصـــل التـــي تجســـد التفاصـــيل الدقيقـــة ، فـــي حي

رؤيته الذاتيـة الخاصـة ،  بعضها ببعض ، وتحيلها إلي واقع مرفوض ، من خلال
  .وأحاسيسه النفسية والإنسانية 

وأيا كان الأمر ، فإن مجدي جعفر آثر أن يطوف بهذه الشخصية ، عبر 
مراحل زمنية مختلفـة ومتباينـة ، لـيعكس الجـوهر الحقيقـي للمجتمـع ويعريـه ، وهـو 
بـــــذلك يحكـــــم علـــــى هـــــذا الواقـــــع ويرفضـــــه جملـــــة وتفصـــــيلا ، كـــــرفض البطـــــل أو 

لشخصــية للفكـــرة الناصـــرية ، أو تقبلـــه لهــا ، ومحاولتـــه الاســـتفادة مـــن المتغيـــرات ا
  .الجديدة 

ولــم يكــن رفــض البصــير صــاحب الــرأي ، وإنمــا رفــض الانتهــازي ، الــذي 
يبحـــث عـــن أيدلوجيـــة ، مغـــايرة ينفـــذ مـــن خلالهـــا إلـــى مـــا يريـــد ، إذن فالتقلبــــات 

ـــة الشخصـــية فـــي النمـــوذج يقابلهـــا ، قضـــايا وأفكـــار فلســـف ية وعقائديـــة ، واجتماعي
وسياســـية ، وكمــــا أشــــرت منــــذ قليــــل إنهـــا وجهــــة نظــــر ذاتيــــة ، تتســــم بالصــــدق ، 

  .متفاعلة مع الواقع ، ومشاكله الحاضرة والمستقبلية 
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وأعتقد أنه من خلال هذه الشخصية ، قد حلق في أجواء واقعية متطورة ، 
وسـأعرض فيمـا يـأتي ، حقق بها الهدف الفني ، المنشود من وراء موهبته وفنـه ، 

لــبعض المشــاهد الروائيــة ، التــي تكونــت منهــا الشخصــية ، والتــي ســيكون حولهــا 
جـــدل نقـــدي ورمـــزي لـــه وجاهتـــه ، مـــن ذلـــك مشـــهد الخصـــاء ، ورمزيتـــه البعيـــدة ، 
وأزعــم أنــه مشــهد ثــرى وخصــب ، وســيظل مطمعــا للكثيــرين مــن النقــاد والمحللــين 

ســتوى الفكــرة التــي هــي ضــد انتشــار زمنــا طــويلا ، علــى مســتوى الدهشــة وعلــى م
النوع الإنساني ، في تطوره وتحدياتـه ، فـي زمـن مثـل زمـن نجـوى وهـدان ، كـذلك 
على مستوى الرمز وأبعاده الواقعية الاجتماعيـة القوميـة والوطنيـة ، وعلـى مسـتوى 

  .الإسقاط المباشر الواقعي التسجيلي 
ق بموقفه مـن مجتمعـه وتنقسم هذه المشاهد إلى قسمين ، القسم الأول يتعل

، وموقفـــه مــــن أبيــــه وأختــــه ، وهــــي مواقـــف تعكــــس بعضــــا مــــن آرائــــه وأخلاقياتــــه 
القســم الثـاني ويتعلـق بالبعــد التـأثيرى النفسـي لعمليــة .وسـلوكياته ، وكراهيتـه وحبـه 

  . الخصاء 
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  :موقفه من اDتمع  -١

وبــين ) الــدكتور ( يقــول الكاتــب مســلطا الضــوء علــى العلاقــة النفســية بــين الناقــد 
قد يظن الكثيرون ـ أن الناس الغلابـة ـ بيـنهم وبـين االله مسـافة بعيـدة : .. مجتمعه 

  .." ويضحك فتناوله كأسا .. " ، وان االله قريب فقط من الأثرياء والوجهاء 
  !..الوجهاء! .. الوجهاء  

ـ فــي  الوجهـاء.. الوجهــاء .. الوجهـاء .. ، الوجهـاء يــأكلون .. الوجهـاء يســكنون 
، وكأنها محجوزة لهم ، وعلي مقاعد الصدارة في ! الصفوف الأولي في المساجد 

حتــى لا تقــع !.. ، يفســحون لهــم الطريــق إذا ســاروا !، والعــزاء! ســرادقات الأفــراح 
حين كنت أصلي ، أن تجرأ فقير، ودخل المسجد ،  -لا أذكر .عينهم علي قبيح 
  !!.ى ، وجلس في الصفوف الأول! وتخطي الرقاب 

أحيانــا يكــون المســجد خــالي مــن المصــلين ، ولكنــه أبــدا لا يتجــرأ علــي التقــدم إلــي 
الأمــام ، يختــار مكانــا فــي مــؤخرة المســجد ، وينــوى الصــلاة ، وإذا فــرغ مــن أداء 
الفرض ، يتلفت يمينا ويتلفت يسارا ، وكاللص يتقـدم بحـذر خطـوة ، خطـوة واحـدة 

خلف فمن المؤكد عنـد الركـوع أو السـجود ليصلي السنة ، فإذا رجع هذه الخطوة لل
ستصـــطدم مؤخرتـــه بالجـــدار ، وإذا ازدحـــم المســـجد يـــوم الجمعـــة بالمصـــلين ، .. 

" يخــرج الأجــراء والبســطاء مــن المســجد ، ويتراصــوا خارجــه ، فــالأرض لهــم فقــط 

  )                ٦٤" !!  (مسجدا وطهورا 
     

                                                 
٦٤
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متهنة داخل الشخصية ، ومـن ثـم وتلك علاقة قائمة على مجموعة الفراغات الم  
  .تأثير الفقر والحاجة ، في حياة الأجراء ، تأثيرات سلبية نفسية 

 –ويقــول الكاتــب فــي نفــس المعــرض مقــدما الحيــاة الاجتماعيــة الداخليــة للــدكتور 
  .ولنفسه في الطفولة  –رؤيته لأبيه وأخته 

  : يقول في حوار بين الدكتور ونجوى  
  .صغيرا  أراني ، طفلا" = 
  :هي 

  ..استرسل يا دكتور ..ـ استرسل ؟ 
  "وتصب له كأسا  "  

  :هو 
  ! ولدت في قرية صغيرة ، لأب كان يعمل كلافا =  
  " :في نفسها " هي 

  !ـ كلافا 
  .. "وتصب له كأسا تلو الأخر " 

  : هو 
  كان يعمل كلاّفاً عند أسرة تنحدر من سلالة عربية ، ذات حسب ونسب = 

  " : حك  ويض"       
  ..و!..وطبعا كل الأسر العربية من نسل طاهر = 
  : هي

  .ـ وماذا بعد يا دكتور 
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  " : وهو يدفع بما تبقي من الكأس في جوفه  : " هو 
وانحســرت حيــاة أبــي فــي زرائــبهم واســطبلاتهم ، لا يغادرهــا إلا ســاعات قليلــة ، = 

ا ، لـم يتطلـع يومـا إلـى يأتينا فيها آخـر الليـل ، كـان راضـيا ، وقانعـا ، خادمـا أمينـ
  .ما منّ االله به علي مخدومه من خير وفير ورزق كثير 

" قبل أن يغادر فراشه كل صباح ، يقبل باطن كفه وظهره ، ويحمـد االله ويسـتغفره 
  " .ويضحك 

  ..ويستغفر من ذنب لم يقترفه ، ومن ذنب قد يقترفه ولن يقترفه أبدا 
، يأخـذني فـي كـل صـباح مـن يـدي لأسـاعده ،  نت وهند وحيدين بعد موت أمـيك

نطعم البهائم ، ونسقيها ، كنـت علـي صـغرى أسـوق ثلاثـة حميـر ، يحملنـي إياهـا 
السباخ " بالروث ، ويوصيني ألا أنشغل في الطريق باللعب ، ويحذرني من وقوع 

في أراضي الجيـران ، " وتُجرِد " علي الأرض أو انحراف الحمير عن مسارها ، " 
  .زراعتهم ونقترف إثما فتتلف 

  .."تصب له كأسا " 
ــ عنــدما طلبــت الســت الكبيــرة  للخدمــة فــي البيــت الكبيــر مجاملــة لأبــي ، " هنــد " ـ

ولتقيه عناء همها ، وانشغاله عليها ، ولتكـون تحـت بصـره ، راوغ ، ولـم يكـن أبـدا 
مراوغاً ، وتعلل بصغر سـنها ، وضـعف جسـمها ، ومرضـها ، ومـا كانـت ضـعيفة 

  .عرف المرض الذى يجتث أطفال القرية الغلابة طريقة إليها ، ولا 
  ..لماذا ناورت ، وراوغت ، وكذبت يا أبي ؟ 
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فعصمتها من الخدمة في البيت الكبير ، وأقصي ! .. ؟..هل كنت تعلم أن ابنتك 
.. أماني بنات القرية ، أن يخدمن فيه حتى لا يفترس العمل في الحقول جمـالهن 

  .يلهن ، ويذبلن وهن في عمر الزهور وعلي صغرهن ينهد ح
  )   ٦٥! " (من يدرى ؟ 

وفي معرض الشفقة يصور الكاتب هند في خيال أخيها الـدكتور ، معـددا صـفاتها 
والآثـار الانتقاميـة والنفسـية  –ومكوناتها الشخصية ومن ثم حسرته علـى مصـيرها 

  :التى ترتبت على ذلك 
  : اقد يقول الكاتب على لسان الدكتور ، الن

ـــ هنــد ، هنــد شــقيقتي الوحيــدة ، لا تفــارقني ، كانــت تكبرنــي بعشــر ســنين ، كــان " 
  !بينى وبينها خمس بطون ماتوا ، قليل من الأطفال كانوا يعيشون 

بنــت فلاحــة ، تحيــك الثــوب ، وتطعــم الطيــر ، وتكــنس الــدار ، وتربــى الماشــية ، 
ين وشعر أسـود فـاحم ، هـل عفية كالمهرة ، وسامقة كالنخلة ، ذات عينين سوداوي

لا أظـن ، ولكننـى متأكـد أنـه طلبهـا علـى شـرع االله !.. بارك أبى حب محمد لهـا ؟
وســـنة نبيـــه ، وبالتأكيـــد أبـــى أمهلـــه ولــــم يعطـــه ردا حتـــى يقنـــع أهلـــه وعشــــيرته ، 

، نـاورت ، وراوغـت ، وكـذبت  ىألهذا يا أبـ! .. وبالتأكيد كان يعلم أنه المستحيل 
هند فى البيت الكبير ، هل أنا أجوب القرى المدن وأجوس ، ورفضت ، أن تخدم 

  .خلال الديار ، كل الديار ، بحثا عن مواهب أو بحثا عن هند 
  .. بالتأكيد محمد يعيش باسم غير اسمه ، وهند تعيش باسم غير اسمها 

  "علا  نحيبه ، وانهمرت دموعه " 
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  "جففت دمعه بمنديل ومسحت رأسه ، وهزته " 
  " : ونهض قائلا وهو يردد استفاق ، "  

  .هند .. ـ هند 
  " : مبتسمة وقائلة " هى 

  !من هند ؟! .. ؟ راهدأ يا دكتو ! ؟..ـ اهدأ 
  " : ناظرا حواليه " هو 
  أنا قلت هند ؟= 
  " مبتسما " 

  ـ هند وما هند إلا مهرة عربية 
  سليلة أفراس تزوجها بغل 

  " :فى نفسها " هى 
  !ليلة أفراس يا بن الكلاف ـ مهرة عربية ، وس

  ؟ رهل تقرض الشعر يا دكتو 
  : هو 
عنـدما أخـذها الحجـاج عنـوة وأرغـم زوجهـا  –أنا فقط أردد مـا قالتـه هنـد .. أبدا = 

   )٦٦. (! " على تطليقها وتزوجها 
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  .البعد التأثيري النفسي لعملية الخصاء  - ٢
 –ية الــدكتور الناقــد الممزقــة وفــى هــذا المعــرض يصــور الكاتــب جانبــا مــن شخصــ

والتـــى تكشــف ملامـــح المأســاة الحقيقيـــة فـــي  –فيصــف غزواتـــه النســائية المفتعلـــة 
وقــد ارتــبط ذلــك بــالنواحي الثقافيــة والفنيــة ومــا يحــدث فــي هــذا الوســط ،  –داخلــه 

  : يقول في حوار بين الناقد ونجوى 
  !مصر والعبد الله هو الذي يعتمد الأديبات اللائى يفدن إلي " = 
  " : ضاحكة " هى 
  !على هذا السرير .. ـ هنا 
  : هو 
وأصــبحن نجمــات ! علــى هــذا الســرير ، وكــل مــن دخلــن هــذه الغرفــة اعتمــدن = 

  .يملان سماء دنيا الثقافة والأدب 
  وهل مازلن يذكرنك ؟" : متطوحة " هى 
  " ..شاردا" ، و! أحيانا " : متطوحا " هو 
  .تين غالبا ما يأخذهن الحنين ، ويأ= 

قـــد أفاجـــأ بواحـــدة مـــنهن أحيانـــا ، تـــأتى ، بعـــد مـــرور ســـنوات  فـــى محاولـــة منهـــا 
  .لاستعادة الماضى والذكريات 

  "وهى تدفع بآخر رشفة فى قاع الكأس فى جوفها " هى 
  !ـ وتعتمدها من جديد 

  ":وهو يصب كأسا جديدة " هو 
  !المصلحة  واعتمادها هذه المرة يكون أوقع وأمتع وألذ ، فانتفت.. نعم = 
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  " :وهى تتناول منه كأسا " هى  

  )   ٦٧!" .(هى  دى مصر " ـ 
ولـــم تختلـــف بقيـــة المشـــاهد عـــن هـــذا النســـق الفنـــي ، الـــذى يخفـــي وراءه شخصـــية 

وغرفتـــه وملابســـه  –فموقفـــه مـــن البســـتاني عـــم ســـعيد  –متعـــددة الوجـــوه والأنمـــاط 
موقفـه مـن العبـد الحبشـي ثـم . وعودة الذكريات القديمة التى مرت به في الطفولـة 

واستجداء الحنان والنجدة وفشـله فـي ذلـك ، رغـم شـفاعة طفولتـه وانكسـاره ، كـذلك 
فــي . موقفـه مــن الشخصـية الأخــرى نجـوى ، التــى تمثـل الوجــه الآخـر المكمــل لـه 

الانحسار والتلاشي ، كل هذه المشاهد الروائية المتمسرحة ، تعكس واقعـا منحطـا 
عــا متخبطــا فــي طبقاتــه وتركيباتــه ، وقــد لجــأ الكاتــب إلــى ، وزمنــا مظلمــا ، ومجتم

ـــالواقع  ـــة للشخصـــية وقـــرن ذلـــك ب ـــة الداخليـــة والخارجي تقـــديم هـــذه المشـــاهد الحياتي
ماضـــيه وحاضـــره ليؤكـــد علـــى أن عمليـــة العقـــم الناتجـــة عـــن الخصـــاء ورمزيتـــه ، 

. ليســت عقمــا خاصــا ، وإنمــا هــي حالــة عامــة أصــابت الشخصــية والمجتمــع معــا 
ســـتمرار مفقـــود أو قـــل أصـــبح مســـتحيلا ، والانتقـــال مـــن حالـــة مجتمعيـــة إلـــى فالا

  .أخري أصبح هو الآخر ضرب من ضروب الخيال 
ويلاحــــظ أيضــــا أن التصــــوير الفنــــي للشخصــــية انصــــب علــــى جوانبهــــا الداخليــــة 

ولم . وحياتها الخاصة والعامة ، وتاريخها وميولها ونشأتها والأعمال المنوطة بها 
دقيقا لها من الخارج ولم يحـدد ملامحهـا الشخصـانية ، وربمـا يرجـع  يعطينا وصفا

ورؤية الكاتب في التقديم ، علـى اعتبـار أنهـا  –ذلك إلي سيطرة النزعة المسرحية 
أمام أعيننا ، وهذا يؤكد أن العمل الأدبي ، فالعمل الأدبي روائيا كان أم حواريا ، 
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الجســـمانى ، أو الشـــكلي والبعـــد  يعتمـــد فـــي أساســـه علـــى أبعـــاد ثلاثـــة أولهـــا البعـــد
النفسي والاجتماعي ، وعلى معرفة الكاتب بهذه الأبعاد الثلاثة يتوقف نجاحه فـي 

  )  ٦٨"(رسم شخصياته 
  : فالبعد الجسمانى 

هو ما يتعلق بالشخص من حيث بنيته وشكله الظاهري ، أقصير هو أم طويـل ، 
يم الأعضــــاء أم ذو عاهــــة مــــن بــــدين أم نحيــــف ، قــــوي البنيــــة أم ضــــعيفها ، ســــل

العاهات ، وهلم جرا لأن لكل صفة من هذه الصـفات أثرهـا فـي تكـوين الشخصـية 
  :البعد الاجتماعي .

هـــو مـــا يتعلـــق بـــالمحيط الـــذي نشـــأ الشـــخص فيـــه ، والطبقـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا ، 
والعمــل الـــذي يزاولــه ودرجـــة تعليمـــه وثقافتــه ، والـــدين أو المــذهب الـــذي يعتنقـــه ، 

  .لرحلات التى قام بها ، والهوايات التى يمارسها فإن لكل ذلك أثرا في تكوينه وا
  :البعد النفسي 

فهــو مــا ينــتج عــن البعــدين الســالفين ، مــن الآثــار العميقــة ، الثابتــة التــى تبلــورت 
  )  ٦٩." (على مر الأيام فحددت طباعه وميوله ومزاجه ومميزاته النفسية والخلقية 

الجانب الجسمانى في جميع الشخصـيات ، واهـتم بالجوانـب وقد غفل الكاتب عن 
الاجتماعية الطبقية والجوانـب النفسـية الناتجـة عـن الصـراع والأزمـة المسـتمدة مـن 

ولا ننكـــر وصـــفه الجســـمانى للشخصـــية النســـائية أحيانـــا ، لكنـــه . عمـــق الأحـــداث 
ر لــيس وصــفا يهــدف منــه إلــى تقــديم الشــخص ذاتــه ، بقــدر مــا كــان متعلقــا بــأمو 
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جنسية غرائزية فسيولوجية ، قصد بهـا إلـي التشـويق وخلـق مواقـف دراميـة مثيـرة ، 
قد تساعد أحيانا في كشف وتوضيح الأثر الناتج عن الشخصية من جراء الحدث 

  .وتداعياته المستمرة 
فإن هناك عملية دمـج خفيـة تمـت  –ورغم كل هذه التصرفات الفنية والموضوعية 

ــــ –بــــين هــــذه الأبعــــاد  ــــق تــــوازن موضــــوعي ووجــــداني أغنــــي عــــن أدت إل ى تحقي
  .الاسترسال في وصف وسرد الأوصاف القريبة للشخصية عامة 

  :شخصيات جانبية مرموقة  -٢
أقصــد بالشخصــية الجانبيــة ، الشخصــية ذات الموقــف المحــدد ، أو البعــد الثابــت 

ا فــي والغيــر متطــور والتــي لا تســتطيع أن تغيــر مصــير الحــدث ، بســبب انحســاره
أي التــي كانــت ســببا مباشــرا فــي نشــأة  –واقصــد بالمرموقــة . حالــة حدثيــة ثابتــة 

الحدث وتكوينه ، وتوجيهه الوجهة المناسبة لمذهبية الكاتب ، وكانت عاملا مهما 
فــي إظهــار وتوضــيح الأبعــاد الزمنيــة والاجتماعيــة والواقعيــة ، للتركيبــة الأخلاقيــة 

دى جعفر في روايته زمن نجوى وهـدان ، مـن الإنسانية في وقت ما ، واستفاد مج
هذا النوع من الشخصيات ، رغم عدم اهتمامه بها ، ويمكن تحديـد هـذه الاسـتفادة 

  :فيما يلي 
تحديد الأبعاد الإنسانية في الشخصـية المحوريـة ، والنـواحى الاجتماعيـة ، : أولا  

  .والنزعات الفردية 
ــــا  ــــة والموضــــوعي: ثاني ــــد الأبعــــاد الواقعي ــــى الشخصــــية عامــــة ، وإضــــفاء تحدي ة ف

  .الشرعية الفنية على حركة هذه الشخصية 
  .ساعدت الكاتب في تقديم أفكاره الروائية ، وقضيته الزمانية والمكانية : ثالثا 
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الاختفــاء خلــف هــذه الشخصــيات ، وبثهــا أفكــار وفلســفات وأشــكال وصــور : رابعــا 
لبية لا صـوت لهـا ولا هى من صميم فكر الكاتب ، وقد تكون هذه الشخصيات سـ

حركة ، يقدمها الكاتب هكذا جاهزة ، لتلقي المؤثرات الناتجة عن حركـة الحـدث ، 
  .أو فعل الشخصية ، أو تكون مرآة عاكسة لهذا أو ذاك 

والشخصيات الجانبية في زمن نجوى وهدان ، شخصيات سلبية مستسلمة ضعيفة 
للزمن وأحداثـه المأسـاوية ) فداء كبش ( ، متكاملة فنياً واجتماعيا ، قدمها الكاتب 

ـــديها  ، ولـــم يعكـــف علـــى تصـــويرها وتحديـــدها ، وأحيانـــا لا فعـــل لهـــا ولا صـــدى ل
لحركــــة الآخــــرين ، فجــــاءت عــــاجزة عــــن التطــــور العضــــوى ، لا أقــــول المســــاوى 
للشخصية الرئيسية أو المناوئ لها ، إنما هى مصابة بالخرس والعمـى والبلاهـة ، 

  إلي الكاتب ويمكن الرجوع بذلك كله 
والحــوار  –نفســه ، حيــث حــدد أهميتــه القصــوى فــى عنصــري الــزمن والشخصــية 

والحوار المسرحى ، وتفاعل هذه العناصر بعضها البعض ، تفاعل السلب فكانت 
ـــة نفســـية ، جـــاءت  ـــة واقعيـــة ، اجتماعي الشخصـــيات ، الجانبيـــة صـــورا ثابتـــة لحال

اُ ، وتضــفي الوضــوح والصــدق ، فــي لتعمــق الرؤيــة المأســاوية للحــدث والــزمن معــ
علــى أن امتيــاز الكاتــب لا يعتمــد " التعبيــر عــن الشخصــية الأولــي ، وهــذا يؤكــد 

علــى اتســاع مجالــه ، وانفــراج الزاويــة ، التــى ينظــر منهــا إلــي الحيــاة ، بــل علــى 
  )  ٧٠" (عمقه ونبشه عن أغوار النفس الإنسانية 

  :أول هذه الشخصيات 
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وجــاء ذكــره فــي الروايــة مــرة واحــدة ، كررهــا  –لــد محمــد شــيخ القبيلــة وا –الشــيخ 
الكاتــب بعــد ذلــك حســب مقتضــيات القــص مــرتين ، وارتــبط هــذا الشــيخ ، بمشــهد 
الخصـاء ، فهــو المحـرك لــه والمـؤدي والفاعــل ، بـالأمر والإشــارة ، وهـي شخصــية 
 مقترنة بالقسوة والعنف ، وغياب الرحمة والتسامح ورغم عدم الحضور الملازم لها

طيلـــة الروايـــة ، إلا أن فعلهـــا ظـــل متميـــزا وثابتـــا ومســـيطرا ، علـــى بقيـــة عناصـــر 
العمل ، يقول الكاتب ، واصفا الحالـة النفسـية للـدكتور، منـذ رؤيتـه لهـذا الشـيخ لا 

شــيخ القبيلـــة وقــد احــتقن وجهــه بالــدم والغضـــب  –يمكــن أن أنســي منظــر الشــيخ 
  .ويطوح بعصاته الأبنوس في الهواء 

  قد يتجرأ فلاح ـ فى قادم الأيام على إغواء فتاة من فتياتنا ..  من يدرى=  
  ..وأشار إلي 

  احتضننى الخوف ، 
  تحلقوا حولى ، وتكاثروا علي ، 

  جرونى إليه 
  .أحكم قبضته القوية حول معصمى ، لم أبدِ مقاومة 

  )    ٧١" (سحبنى إلى إسطبل الغنم وأغلق خلفه الباب 
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هــو وصــف  –والــذى ســيكون لنــا معــه وقفــة  –المحكــم ويلاحــظ أن هــذا التصــوير 
 –وتجســيد ، مــن منظــور الطفــل الــذي نمــا وكبــر وتقلــد المراكــز العلميــة المرموقــة 

ومازال يعـاني قسـوة الحـدث والفعـل والـزمن ، ولـم يتخطاهـا الموضـوع ، بـل عكـف 
  .الكاتب على تنميتها وجعلها محورا عاما للأحداث 

أو شخصـية أو وصـفية خارجيـة ، تـدل علـى أهميـة  ولم تكـن هنـاك دلالات فرديـة
واكتفــي  –الشــيخ ودوره لأن اهتمــام الكاتــب منصــب علــى قضــية الــزمن والحــدث 

ــــوس  ــــه  –الكاتــــب بعصــــاه الأبن ــــة ونســــبة الحــــدث ل مــــا يهــــم أن . ومشــــيخة القبيل
ـــة ، التـــى قـــدمها الكاتـــب ،  ـــة الاجتماعي ـــأتى فـــي قمـــة التركيب شخصـــية الشـــيخ ، ت

ة مــــن فتــــرات مصــــر مــــا قبــــل الثــــورة ، فــــي بــــدايات القــــرن وصــــورت ملامــــح هامــــ
الماضـــــى ، واســـــتطاع الكاتـــــب أن يجعلنـــــا نحـــــدد موقفنـــــا مـــــن هـــــذه الشخصـــــية ، 
ونستطلع أفقها ومحيطها ، ونقف علـى ملمـح هـام فـي الشخصـية المصـرية آنـذاك 

وعلى المستوى الفني ، أعتقد أنها أدت دورا هاما ، فهـي بفعلهـا وحـدثها وموقفهـا .
ظــل  –تــأزم ، وخوفهــا مــن انهيــار التركيبــة الاجتماعيــة الطبقيــة ، حققــت فعــلا الم

يتداعي طيلـة العمـل ، وأصـبح همـا مسـيطرا علـى الشخصـية ، فهـي مفيـدة للعمـل 
  .والكاتب معاً 

  :شيتا  –الكلاف  –خصية الترابي ش
وهي تقابل في فنيتها وموضـوعيتها شخصـية الشـيخ ، وهـي تمثـل الجانـب القهـري 

بي لفئــة مــن المجتمــع ولــم يتعامــل الكاتــب معهــا تعامــل الحاضــر المــؤثر أو الســل
وقام السرد الوصفي والاسترجاع الذهني ، بكل أعبـاء التقـديم  –الرافض أو القانع 

٩٣

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٤

ــــم نعــــرف لهــــا مفــــردات ســــيكولوجية أو  ــــم نســــمعها ، ول ــــم نراهــــا ول والتعريــــف ، فل
  .فسيولوجية ، إلا من وجهة نظر الشخصيات الأخرى 

وشخصية الترابي ، شخصية جـاهزة اسـتعان بهـا الكاتـب لتوضـيح البعـد المأسـاوي 
ولم يستطع الكاتب أن يخبرنا عن  –في الشخصية المحورية ، فهي فاقدة للبصر 
وهــي أيضــا تحفــظ بعضــا مــن ســور . العقبــات التــى تعرضــت لهــا مــن جــراء ذلــك 

المــوتى ودفنهــا وجــاء القــرآن ، وتقــوم بخدمــة المســجد ، وأداء الفــروض ، وتجهيــز 
  . ذكرها في الرواية مرة واحدة 

كذلك شخصية الكلاف ، شخصية سلبية ، تؤدي بعض الأدوار ، أو هي أرضـية 
واقعية للـزمن القسـري ، ولـيس لهـا حضـور حقيقـي داخـل العمـل ، واقتـرن وجودهـا 
بــالقهر والبــؤس ، وعــدم القــدرة علــى دفــع الظلــم أو الــدفاع عــن حقوقهــا الواجبــة ، 

جاء ذكرها في معرض حديث الـدكتور عـن ماضـية وطفولتـه وحياتـه الاجتماعيـة و 
  .الأولي 

أيضــا شخصــية شــيتا ، تمثــل نفــس المرجعيــة المســتهلكة ، فهــي تقــوم بالعمــل فــي 
المنــازل ، مــن أجــل تحقيــق الحــد الأدنــي مــن المأكــل والملــبس ، وهــى كالشخصــية 

تأثيرية ، وألبسها الكاتب هذا الشكل السابقة إفراز للحياة الاجتماعية وخلفيه زمنية 
. ووسمها بهذا الاسم ، إمعانا وإغراقا في الرفض المباشر للواقعية الزمنية السابقة 

إذن هـــذه الشخصـــيات جميعهـــا اســـتعان بهـــا الكاتـــب لتوضـــيح الفـــارق الاجتمـــاعي 
للتركيبة الحياتية الواقعية في المجتمعات المتخلفة ، وهي مـن النـوع الجـاهز الـذي 
يــؤدى دوارا ثانويــا ، يكــون مــن شــأنه تحقيــق الأبعــاد الإنســانية لطبقــة مــا فــي وقــت 

  .معين وجاءت حركتها الواقعية متناسقة ، مع تكوينها ومرجعيتها القهرية الطبقية 
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وكل ما يمكن قوله ، أنهـا نمـاذج مكـررة ، تمثـل إسـاءة واضـحة لهـذه الـزمن       

نساني للمجتمع بأسرة ، فلا تكافل ولا تراحم وإنسانيته ، وتظهر مدي التهميش اللإ
ولا تواد ، دلت عليه الأحداث وفي النهاية فإن القهر والبؤس والتخلف والانهزاميـة 

كــان  –الفرديــة الذاتيــة ، وكــل مــا حــاول الكاتــب أن يبثــه فــي الشخصــية المحوريــة 
  .مصدره تلك الشخوص الزمنية 

ــــف الحــــال بالنســــبة لشخصــــية ســــامي  ــــم يختل والســــكرتير ، فهمــــا مــــن العوامــــل ول
المســـاعدة فـــي تقـــديم الحالـــة الجديـــدة ، التـــى ألـــت إليهـــا الشخصـــية ، فـــي الوقـــت 

وكـان  –الحاضر ، أو قل همـا مظهـران مناسـبان لتطـور الحـدث والشخصـية معـا 
بالإضــافة إلــى كونهمـــا . حضــورهما مؤقــت متســاو لــيس فيـــه صــراع أو غمــوض 

قد أن الكاتب لجأ إلى الاستعانة بهمـا لسـد واعت –شخصيتين مسرحيتين جاهزتين 
فراغ مسرحى ، أو لدفع الحدث وتوضيحه ، أو إظهار جانب خفي في الشخصية 
كمـــا هــــو الحــــال مــــع ســـامي فــــي الحــــوار الــــذي دار بينـــه وبــــين الــــدكتور فــــي زي 

  :البستاني ، وهذا الحوار تبدو فيه النزعة المسرحية مسيطرة على النزعة الفنية 
  :سامي ناظرا للدكتور ، وقائلا لمدام نجوى : " ب  يقول الكات 

جنــاينى جديــد ، حســنا فعلــت ، أنــا لا أعــرف مــا الــذى كــان يــدعوك إلــى التمســك 
  .برجل مثل عم سعيد 

  " :مقاطعة " مدام نجوى 
  ..ـ الموضوع ليس كما فهمت الحكاية 

  " :مقاطعا " الدكتور 
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  .أنا الجناينى الجديد .. نعم = 
  .لست من أهل الشقاء  لكن يبدو أنك 

  " :ضاحكا " الدكتور 
  !ماذا تقصد ؟ =

  :سامى 
  ..شكلك يقول أنك  

  " :ضاحكا " الدكتور 
  !نصاب ؟= 

  :سامى 
أســـتغفر االله ، لكـــن وجهـــك المـــدور ، اللامـــع ، لا أثـــر للشـــمس عليـــه ،ينـــز دهنـــاً  

لبارز من الطاقيـة ، وذقنك الحليق ، وأذناك ، وشعرك ا.. هاها .. وسمناً ، هاها 
قفـاك العــريض الحليـق ، وزنــد رقبتـك الممتلــئ ، وعظـام صــدرك المكسـوة بــاللحم ، 

  ....لا مؤاخذة .. ويدك البضة ، الطرية ، الناعمة ، و
  " نافخة بغيظ " مدام نجوى 

   "ـ ماذا جرى لك يا سامى ؟ 
الشخصـية ته قدم لنا وصفا قريبا إلـي حـد مـا مـن وهذا الحوار على طوله ومسرح 

، وســاعد فــي توضــيح النــواحي المســرحية التـــى عمــد إليهــا الكاتــب ، وكــان ذلـــك 
  .بفضل الاعتماد على الشخصيات الجانبية 
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  :دلالة الأسماء وتوظيف الرمز   -٣
تعــد أســماء الشخصــيات فــي الروايــة مــن الوســائل الفنيــة الهامــة ، التــى يعتمــد عليهــا 

لفكــرة والمضــمون ، وذلـك عــن طريــق الرمـز والإيحــاء ، الــذي الكاتـب ، فــي تعميـق ا
يحملــه المــدلول اللفظــي للاســم ، حيــث يوظــف الكاتــب الاســم فــي الرمــز إلــي حقيقــة 

هــو الــذي يجعـل اللقــاء بــين . المسـمي وســماته ، فالكاتـب العــالم ببــواطن شخصـياته 
" بالأســماء  الشخصــية والفكــرة أمــرا حتميــا ، تقــوم بــه الــدلالات والإشــارات الخاصــة

)٧٢  (  
إلي أن الاسم الذي يطلق على الشخصية الأدبيـة ، لا ) ٧٣(ويذهب كثير من النقاد 

يعنــى تقــديمها أو نعتهــا بصــفة ثابتــة ، فقــد يكــون هنــاك اســما جمــيلا علــى شخصــية 
شـــريرة أو العكـــس ، بهـــدف التعتـــيم علـــى القـــارئ ، أو نكايـــة فيـــه ، ولـــيس فـــي هـــذا 

  .اختلاف على وجه العموم 
وإنما يكمن الخلاف في إطـلاق الكاتـب الصـفات والأسـماء ، داخـل العمـل الواحـد ، 
علــى عــدد مــن الأشــخاص مختلفــي الأنمــاط والميــول والســلوك ، ويكــون ذلــك بشــكل 

ثم يطلق صفة أو حالة ، أو رمز شـعبي ، أو ضـمير أدبـي . منطقي مناسب تماما 
، فيكــــون هنــــاك  ، أو مهنــــة فــــي نفــــس العمــــل ، علــــى فريــــق آخــــر مــــن الأشــــخاص

ــــر متســــاويين فــــي نســــبة الرمــــز  ــــين متناقضــــين ، غي تعــــاملين أو تصــــرفين ، مختلف
والمرجــع ، فــي الأفعــال والأقــوال والوظــائف والصــفات والأعمــال والأدوار والأشــكال 

  .في هذا العمل 
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وفي زمن نجوي وهدان ، يلاحظ أن الكاتب اسـتعان بالاسـم والصـفة واللقـب والكنيـة 
فاد مـــن ذلـــك بدرجـــة كبيـــرة ، فهنـــاك أســـماء غيـــر ثابتـــة ومتحولـــة ، والمهنـــة ، واســـت

اقتصر الكاتـب علـى وسـمه بالتوصـيف المهنـي ، ولـم يحـدد لـه  –الناقد  –فالدكتور 
اســما منــذ البدايــة ، لأنــه لــم يهــتم بتحديــد الأبعــاد الصــفوية فيــه ، ولــم يهــتم بتحديــد 

  المعالم الشكلية الجسمانية ، 
، يحدد له ما يشاء ، ليحدث بذلك شيئا من التفـاوت فـي التخيـل وترك خيال القارئ 

لهـــذا النمـــوذج الزمنـــي المرفـــوض ، ومـــن ثـــم يتحقـــق البعـــد الرمـــزي الإيحـــائي للـــزمن 
والواقــــع ، وينحســــر اهتمــــام القــــارئ والمتلقــــي بــــبغض ورفــــض هــــذه الفتــــرة بإفرازاتهــــا 

خاصـــة ، لـــزمن  وطفحهـــا وأحـــداثها ، وتركيبهـــا اللإنســـاني ، وكـــأن الشخصـــية حالـــة
خاص متفاوت ليس فيه انسجام ، كل ذلك يؤكد موقـف الكاتـب ، مـن هـذه التركيبـة 
الزمنيــة ورفضــه لهــا ، ســاعده فــي ذلــك البيئــة المكانيــة ، التــي نشــأ فيهــا الــدكتور ، 

  .كذلك شخصية هنومة 

  :نجوى وهدان 
وكانــت موســومة بهنومــة فــي الطفولــة والصــغر ،  –الشخصــية الأولــي فــي الروايــة 

وهو وسم مقترن بالفرقة والتفريق إلى حد ما ، وتناسبت الأحداث والأفعال والمواقف 
، بتلــك الصــفة الرمزيــة التــى كانــت مهيــأة للرحيــل والفــراق ، هربــا مــن هــذا المصــير 

وبعد أن البائس المحتوم ، وهو تصرف متفق مع منطقية الكاتب وتوجهه الواقعي ، 
تحقــق لهنومــة الرحيــل والانســلاخ ، تبــدل اســمها بنجــوى ، وعلــى مســتوى الموضــوع 
ليس لمدلول الاسم علاقة ، بما يحدث لهـا فـي المسـتقبل ، وإنمـا كـان ذلـك لمحاولـة 
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الانفــلات مــن هــوة الماضــي وحقارتــه ، والبحــث عــن زمــان جديــد تُمســك فيــه بيــدها 
  .هورة الزمام ، وتصبح هي القاهرة وليست المق

وعلى مستوى الرمز اللغوى وفنية القص ، يختلف الأمر حيث تدل التركيبـة اللغويـة 
هـو مـا يخـرج مـن : فالنجو . على السرية والغل ) نجوى وهدان (لهذا الوسم الجديد 

السر بين اثنين ، يقال نجوتـه نجـوا ، : المكان المرتفع ، والنجو : والنجو  –البطن 
، وانتجي القـوم تنـاجوا أي تسـاروا وانتجـاه خصـه بمناجاتـه أي ساررته ، كذا ناجيته 

  .والاسم النجوى 
وبالبحــث فــي وهــد ، وهــدن يلاحــظ الاطمئنــان هــو الصــفة القريبــة للتركيبــة الأبويــة ، 
مما يدل على التناقض والثبات على هذا التنـاقض ، وفـي هـدن أي صـالحه والاسـم 

  ) ٧٤.(غل الهدنة ومنه قولهم هدنة على دخن أي سكون على 
ومهما يكن من مرجعية رمزية اسمية فهنومة أو نجوى مثـل شخصـية الـدكتور تمثـل 
حالة أو نموذج مرفوض شكلا وموضـوعا ، وقـد سـاعد ذلـك كلـه فـي توصـيل الفكـرة 

  .، وتأكيد السخرية من الواقع واشكالياته وتقاليده 
هـا عـن مـا سـبق وبالنظر إلي بنية الشخوص الأخري ، لم يختلف تعامل الكاتـب مع

، فهو تعاملا ينبئ عن حالة عامة من الـرفض المباشـر ، لجملـة الأحـداث والوقـائع 
في زمننا ومجتمعنا فهـي . الماضية ،حتى وإن امتدت بأشكال ورموز جديدة مغايرة 

  .مرفوضة 
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واللافت أن الكاتب أطلـق الأسـماء علـى بعـض الأشـخاص ، وأطلـق الصـفات علـى 
س لــه إلا مرجعيــة واحــدة ، وهــي الاهتمــام بتقــديم حالــة الــبعض الآخــر كــل ذلــك لــي

زمنيــة اجتماعيـــة مرفوضــة بأحـــداثها وأســـمائها وصــفاتها أيـــا كانــت ، كـــذلك العمليـــة 
الرمزيــة ، أو التخيــل الــذي نــتج عــن ذلــك يــوحي بــالموقف العــام للكاتــب ، مــن تلــك 

ريـب ، الشخوص ، وهـو موقـف السـاخر ، الـذي يفـتش فـي أعمـاق الواقـع البعيـد والق
  .مقدما صوره وأنماطه ، ونماذجه وحركاته في صورة حركية دؤبة 

همـــا القاســــم  –وتأمـــل معــــي هـــذا التصــــنيف المجـــدول تلاحــــظ أن التنـــافر والغرابــــة 
المشترك بين هذه التركيبة الاسمية ، وأن الرمز فيها قريب جدا ، ليس فيه غمـوض 

  .ولا تكلف 
                   ٣                  -٢             - ١-  

  المهنة  اللقب -الصفة   الاسم
  هنومة
  نجوى
  شيتا
  سامي
  شرخبيل
  بهاء
  سامي

  الشيخ
  العبد الحبشي

  

  الناقد -الدكتور
  الترابي
  الكلاف
  البستاني
  السكرتير
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الصـفة  –رمزه القهر والحرمان والامتهان ، والقسم الثـاني ) الاسم ( فالقسم الأول 

والعبد الحبشي في رتبة السقوط والتهاوي  –ي رتبة السيادة يجمع شيخ القبيلة ف –
يجمــع بــين مهــن غيــر متقابلــة ، وغيــر مندمجــة فــي ) المهنــة : ( والقســم الثالــث .

هذه الفئات كلها لا تستطيع أن تفرز إلا هذه الأحداث  –دافعها ، وواقعها وزمنها 
ــــر ، انصــــ – ــــة ممــــا يؤكــــد أن مجــــدي جعف ــــة الاجتماعي ب اهتمامــــه وهــــذه التركيب

الموضوعي على الزمن في فترة معينة ، امتدت إلى واقعنـا المعاصـر ، فقـدم هـذه 
  .النماذج لتكون دليلا على مصداقيته وحرفيته الروائية والموضوعية 
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  :وار ودلالته الفنية الح -٣
وضــح الفكــرة يعتبــر الحــوار مــن أهــم عناصــر التــأليف المســرحي ، فهــو الــذي ي  

الأساســــية ويقــــيم برهانهــــا ، ويجلــــو الشخصــــيات ويفصــــح عنهــــا ، ويحمــــل عــــبء 
الصراع الصاعد حتى النهاية ، هـذه المهمـة يجـب أن يطلـع بهـا الحـوار وحـده ولا 
يعتمـــد فـــي شـــئ مـــن ذلـــك علـــى الشـــروح والتعليمـــات ، التـــى يضـــعها الكاتـــب بـــين 

مــا يريــد الكاتــب ممــا هــو الأقــواس فهــذه إنمــا توضــع لمســاعدة المخــرج علــى فهــم 
  )٧٥.(مستكن داخل الحوار لا مما هو خارجه 

والحــوار فــي نظــرى هــو المــردود العقلــي والنفســي للشخصــية ، فهــو الــذي 
يرســم ملامحهــا وهــو وســيلة الكاتــب فــي رســم الشخصــية ، وهــو مصــدر المتعــة إذ 

والحــــوار فــــي المســــرحية ، هــــو الأداة " مــــن خلالــــه تتصــــل الأشــــخاص وتتفاعــــل 
ئيســـية ، التـــى يبـــرهن بهـــا الكاتـــب علـــى مقدمتـــه المنطقيـــة ، ويكشـــف بهـــا عـــن الر 

شخصـــياته ، ويمضـــي بهـــا فـــي الصـــراع ، ومـــن الأهميـــة بمكـــان أن يكـــون حـــوار 
المســرحية حــوارا جيــدا ، بمــا أنــه أوضــح أجزائهــا ، وأقــر بهــا إلــى أفئــدة الجمهــور 

  ) ٧٦" (وأسماعهم 
يــة ، لــه ضــرورته وحيويتــه وقيمتــه ، ويعــد الحــوار جــزءا مــن البنــاء العضــوى للروا

فهو يـدل علـى الشخصـية ويحـرك الحـدث ، ويسـاعد علـى حيويـة المواقـف ، ومـن 
ثـــم فإنـــه يلـــزم أن يكـــون دقيقـــا هادفـــا إلـــى غايـــة مرســـومة ومحـــددة ، بحيـــث يكـــون 
بالفعــل عــاملا هامـــا مــن عوامــل الكشـــف عــن كــل أبعـــاد الشخصــية ، أو التطـــور 
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الغامضــة ، أو الوصــول بــالفكرة المــراد التعبيــر عنهــا بــالمواقف ، أو تجليــة الــنفس 
).٧٧ (  

ويرجع النقاد أهمية الحوار إلى أمور عدة ، منها أنه الجزء المتمم للحبكة الروائية 
، وأنه الواصف للشخوص وأنه المبرز للقضايا والإشـكاليات ، إضـافة إلـى التعـدد 

  ) ٧٨. (اللفظي فيه 
لقصـة والمسـرحية ، وهـو مكلـف بـنفس ويشترك الحوار كعضو بنائى بـين ا

 –المهــام الفنيــة ، مــن ناحيــة تقديمــه للشــخوص ومــن ناحيــة دفــع الحــدث وتطــوره 
ومن ناحية الترتيـب والمنـاظر والحركـة والاضـطراب فـي العمـل الأدبـي ، غيـر أن 
هنــــاك قيــــود ومســــاحات فنيــــة للحــــوار القصصــــي والمســــرحى ، فالمســــرحية مقيــــدة 

في حين تملـك القصـة أن تكـون حـوارا فـي بعـض ) حوار ال( بطريقة تعبير معينة 
  ) ٧٩. (المواضع ، ووصفا في بعضها وتعليقا على هذا الحوار يوضحه ويحلله 

الـــذي يعتمـــد علـــي الجمـــل القصـــيرة ، والبراعـــة فـــي " وإذا كـــان الحـــوار المســـرحي 
من دلالات المسـرحية ) ٨٠" (الوصف المتسلسل المطرد المطلق من جميع القيود 

القيـــد -١: أجملهـــا الأســـتاذ ســـيد قطـــب وهـــي .زاتهـــا فـــإن هنـــاك قيـــود أخـــري وممي
قيـــــود المســـــرح والممثـــــل والنظـــــارة وطبيعـــــة كـــــل مـــــن فـــــن القصـــــة  -٢. الزمنـــــي 

الموهبــة القصصــية  -٣.والمســرحية فــي اختيــار المجــال التــى تقــع فيــه الحــوادث 
تنســـيق  تحتـــاج إلـــي تصـــوير وتسلســـل واســـتطراد ، والموهبـــة التمثيليـــة تحتـــاج إلـــي

                                                 
٧٧

��� ا�%!$@� د  ���;5 را� - 
٣٤
�! ��N! ا�"��ج �ـ،. ا�
وا$� ا�0  
٧٨

 - - ����aتا�  ��eوا
  ٢٦٩;�در أD< !*N! ا����� �ـ –ا�
٧٩

٨٥
�! O�4 �ـ –ا�"�! ا'د�& ا�%!$#  -   
٨٠

�� �ـ - ��  ٨٥ا�

١٠٣

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٤

والتنسيق والتقطيع والحركة دلالات حرفية يسـتطيع المسـرح ) ٨١" (وتقطيع وحركة 
كالشــــعر والقــــص والموســــيقي والــــرقص _ مــــن خلالهــــا اســــتيعاب الفنــــون جميعهــــا 

وغيــر ذلــك مــن الفنــون  –والتصــوير والنحــت والعمــارة ممثلــة فــي الــديكور والرســم 
  .المختلفة 

ن بهـا الكاتـب حـين يتنـاول الحـوار المسـرحى إذن هناك قـدرات فنيـة مختلفـة يسـتعي
لأن كما ذهب الأستاذ سيد قطب وأنا متفق معه أن تصوير الطبيعة الإنسانية أو 
الموقـــــف الإنســـــاني بالوصـــــف شـــــئ ، وتشخيصـــــه بالحركـــــة المحسوســـــة واللفظـــــة 
المنطوقــة شــئ آخــر؛ والمقــدرة التــى يحتــاج إليهــا الكاتــب ليخلــق شخوصــا ناطقــة 

مـــن نــــوع آخـــر ، غيـــر التــــى يحتـــاج إليهــــا ليخلـــق شخوصــــا متحركـــة هـــي مقــــدرة 
  )٨٢." (موصوفة مرسومة 

تخللهــــا   -مكونــــة مــــن ســــتة حــــوارات طويلــــة  -" زمــــن نجــــوى وهــــدان " وروايــــة 
  .الوصف والاستطراد ولكن نسبة الحوار إلى الوصف أكثر بنحو الثلثين 

  :في الحوار الأول 
رفة والمفروشات ، السجاد والكراسي فيصف الغ) المسرح ( يصف الكاتب المكان 

ويصف المكتب ومحتوياته ، المكتبـة والكتـب ، وموقـع هـذه الأشـياء فـي ، والكنبة 
ثـم  –الغرفة وينتقل الوصف إلى الأشخاص فيصف السكرتير وحركته في المكان 

الناقد الكبيـر ثـم يـدور الحـوار بـين الناقـد والسـكرتير ، فيكشـف كـل منهمـا وتتضـح 
  .م الشخصانية ، وتعرف بعضا من طبائعهما وميولهما وأخلاقياتهما بعض المعال
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وتبدو هنا الرغبة لدي الكاتب في التقديم المسـرحى ، فكـان الحـديث عـن الوصـف 
وبدت الحركة الانتقالية  –] المكتب  –الناقد [ والديكور ، مناسبا تماما للشخصية 

صـــف والتقـــديم والإحاطـــة نظـــرا لاهتمـــام الكاتـــب بالو . للفعـــل الشخصـــاني بطيئـــة 
ودمـــج التصـــوير النفســـي بالتصـــوير المكـــاني المســـرحي وقـــد أدي الحـــوار مهمتـــه 
الفنيــــة فــــي التقــــديم والكشــــف عــــن الشخصــــية ومقدمــــة الحــــدث ، والحالــــة النفســــية 

  .والاجتماعية والفكرية 
  :تأمل معي الوصف والحوار يقول الكاتب 

اخرة ، فى جانب منهـا مكتـب فخـم غرفة واسعة ، مفروشة أرضيتها بسجادة ف"  [ 
، عليه أوراق ، ومقلمة ، ومطفأة سـجائر ، وجرائـد ومجـلات ، يوميـة ، وأسـبوعية 

  .، وخطابات 
، وفــــى الوســــط ترابيــــزة " فوتيــــل " كنبــــة كبيــــرة ، وأربعــــة كراســــى . أمــــام المكتــــب 

وفى الأركان نباتات الزينة ، وأصص " الكنافاه " متوسطة الحجم ، يعلوها مفرش 
  .الزهور 

احتضــنت جــدران الغرفــة أرفــف مكتبــة ، تضــم كتبــا مختلفــة المقاســات والأحجــام ، 
علـــى شـــباك الغرفـــة الواســـع ، ســـتارة خفيفـــة زرقـــاء ، . مرصوصـــة بعنايـــة ونظـــام 

  ]وأخرى سميكة فى منتصف الغرفة ، تفصل غرفة المكتب عن غرفة أخرى 
  .ير حول صاحبة الخطابات ثم تأمل هذه اللقطة الحوارية بين الناقد والسكرت

  .. " :يضع القهوة.. يدخل السكرتير مبتسماُ " 
  !ماذا تراها يا سيدي ؟ -     
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  :الناقد 
 بالتأكيد تعانى من عثرات البدايات ، ولكن لا بأس مادامت ثرية = 

  "يرشف من فنجان القهوة ، ويشير للسكرتير بالجلوس " 
  :الناقد 

  تثرثر معك أثناء انتظاري ؟ماذا عرفت عنها وهى : قل لى = 
  :السكرتير 

  .عرفت أنها كانت زوجة لرجل أعمال  -
  :الناقد 

  .. !كانت = 
  " :وعابثاً بشاربه "  

  .إذن هى مطلقة = 
  :السكرتير 

  بل أرملة  -
  " :مبتسماُ " الناقد 

  .االله يرحمه = 
  "وناظرا إلى ساعته ، وإلى السكرتير " 
غـــامزا لـــه بإحـــدى . ب خلفـــه ، يلتفـــت إلـــى الناقـــد وقبـــل أن يغلـــق الســـكرتير البـــا" 

  )٨٣". (عينيه ، وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة 

                                                 
٨٣


  –ز�C ;<5ى وه!ان  - W0T د �ـ –�<!ى�%Ag٩-٥آ��ب ا   

  

١٠٦

o b e i k a n d l . c o m
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ألا تري معي أن الجمـع بـين الوصـف والحـوار أدي إلـى خلـق نـوع مـن الانصـهار 
كــذلك أعلــى ذلــك مــن شــأن الحبكــة وحققهــا  –والحــدث  –بــين الشخصــية والمكــان 

صف تلاحظ أنها تتعلق بالمكان ومحتوياته فالبنظر إلى مفردات الو  –منذ البداية 
 –وبــالنظر إلــى الحــوار تــدرك الســمت العــام للشخصــية . ورمــوز هــذه المحتويــات 

وتضـع يـدك  –وتدرك المهام الأساسية الخارجيـة لكـل منهمـا  –السكرتير  –الناقد 
وأعتقــد أن مــا قالــه الناقــد . يجعلــك تبحــث عنــه  –علــى ســرٍ دفــين فــى الشخصــية 

قطــــب قــــد تحقــــق وهــــو التنســــيق بــــين الوصــــف والحــــوار والشخصــــية  الكبيـــر ســــيد
والمكان والحادثة ، وأن التقطيع والفصل بـين الوصـف والحـوار ثـم عمليـة الـدخول 

نفـــذها الكاتـــب دون ملـــل أو إحـــداث فجـــوات  –المســـرح  –والخـــروج مـــن المكـــان 
فيـا كذلك الحركـة المسـرحية لشخصـين متفـاوتين وظي. مسرحية ، أو رتابة حوارية 

وأفــاد عمليــة البنــاء والاكتمــال الفنــي فــى  –أدي إلــى أهميــة كــل منهمــا للآخــر  –
  .شخصية الدكتور بقية العمل 

  :وانظر إلى الفقرة الأخيرة 
  "وناظرا إلى ساعته ، وإلى السكرتير "  
غـــامزا لـــه بإحـــدى . وقبـــل أن يغلـــق الســـكرتير البـــاب خلفـــه ، يلتفـــت إلـــى الناقـــد " 

 –هذه الفقرة اجتمعت فيها الحبكة الحوارية ". ه ابتسامة ماكرة عينيه ، وعلى شفتي
 –والتقطيـع والحركـة ، رغـم أنهـا وصـفا فقـط  –والتنسيق النفسي بين الشخصيتين 

كشــف الكثيــر مــن الصــفات العامــة  –لكنــه الوصــف المشــتمل علــى حــوار داخلــي 
ســتمرار للأشـخاص ، دل علـى ذلــك الظـرف فـي كلمــة قبـل والفعـل وتفاوتــه بـين الا
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ولاحــظ التصــوير فــي كلمــة غــامزا بإحــدى  –غــامزا  –والتوقــف فــي كلمــات يلتفــت 
  .عينيه 

  :وفي الحوار الثاني 
ثـم الحـوار  –الوصـف  –لم يختلف الحـال ، واسـتمر الكاتـب علـى الطريقـة نفسـها 

الحوارات الداخلية المتقطعة  –الذى يتخلله الوصف ثم بعض اللقطات التصويرية 
الذي اختلف فقط هو التغير  –م يختلف المكان والديكور والأثاث والمفروشات ول.

وفــى هــذه المرحلــة الحواريــة ،  –علــى مســتوى الحبكــة الفنيــة  –داخليــا  –الزمنــي 
إلـــى وصـــف الطبيعـــة الإنســـانية  –ينتقـــل الوصـــف الحـــواري مـــن وصـــف المكـــان 

امن النفــوس ، للأشــخاص ، وهنــا تبــدأ مهمــة جديــدة للحــوار وهــي الكشــف عــن مكــ
  .وتقديم النوازع الداخلية ، التي تنطوى عليها كل شخصية 

ومـــــن خلالـــــه يعرفنـــــا الكاتـــــب بهمـــــا  –وهـــــذا الحـــــوار يـــــدور بـــــين الناقـــــد ونجـــــوى 
وبإشـكالياتهما الفنيـة ومنـه تنطلـق الشخصـيتان إلـى آفـاق فنيـة هامـة فـي حيـاة كــل 

  .منهما 
  :ين نجوي يقول الكاتب على لسان الناقد في حوار بينه وب

  !!أنا الجواهرجى " = 
جبـــت مصـــر مـــن أقصـــاها إلـــى أقصـــاها، مـــن أســـوان إلـــى الإســـكندرية ، ومـــن = 

مرســى مطــروح إلــى بورســعيد و دميــاط ، أعــرف عــزب مصــر كلهــا ، وكفورهــا ، 
والجـواهر ، عـن " الألمـاظ " وقراها ، ونجوعها ، وأزقتها ، وجبتها كلهـا بحثـا عـن 

رضــنا الطيــب ، والآن ، وبعــد رحلــة بحــث زادت عــن المواهــب المدفونــة فــى ثــرى أ
  الثلاثين عاماُ 
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  " :مبتسماُ " 
 .. لا يغرنك شكلى ، فأنا فى منتصف العقد السادس= 

  " :مصطنعة الذهول " هى 
  .ـ لا يبدو عليك ، فمن يراك ، يظنك على الأكثر فى منتصف العقد الثالث 

  " :أركان الترابيزة  ثم ضاحكة وفاردة يدها لتقبض على أحد" 
  !ـ وهاأنذا يا سيدي أمسك الخشب 

  ":مصطنعا الجدية " هو  
  .. !أنت رقيقة ومجاملة ، العمر ينسرب ، ولا ندرى ، وها أنت تهلين = 
  " :مبتسمة " هى

  .خدعتك عيناك ، فالمسافة الزمنية بيننا ليست شاهقة .. ـ عفواُ 
  ":مقتربا منها " هو 
 !ننا مسافات أتمنى ألا تكون بي= 

  " : فى نفسها " هى 
  ـ من أول جلسة تريد أن تلغي المسافات       

  وكأنه أدرك ما يجول برأسها  
  :هو 
  .الناقد ، والفنان المبدع ، يجب أن تتلاشى المسافة بينهما = 

  : هى 
  ـ زدنى وضوحاُ 
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  : هو 
  .أقصد أن ينكشف المبدع للناقد = 

  " :فى نفسها " هى 
ــ ت إنــه ! ..تلاشــى المســافة بيننــا ، ثــم أنكشــف أو أتعــرى ، لــك أو أمامــك ، لا فــرق ـ

أقــرأه فــى عينيــك الواســعتين ، النهمتــين ، وفــى نبــرات صــوتك ، إنــه ثمــن !  الــثمن 
  !!الوصول 
  .لم أستبعد هذا الاحتمال ، ولكنى أرجأته ، وجعلته أخر الاحتمالات        

  وتر من البداية أيها الناقد الكبير ؟ثم لماذا تعزف على هذا ال        
أعرف أن جـواز مـرور أى كاتبـة يكـون مـن خلالـك ، أو بمعنـى أكثـر وضـوحاُ .. 

بالتأكيــــد تلــــك الســــتارة الســــميكة ! .. أو صــــراحة أو وقاحــــة ، مــــن خــــلال فراشــــك 
  )٨٤!" (ل غرفة المكتب عن غرفة أخرى للنوم صتف

وتتواجـه الأشـخاص تواجهـا  –لفنيـة تتحدد المهمة ا –في المقطع الحواري السابق 
وتســـتمر الأحـــداث فـــى تسلســـل  –فينكشـــف كـــل منهمـــا للآخـــر . حواريـــا مســـرحيا 

بعـــدما انكشـــف الشخصـــين  –وتبـــدو عمليـــة التشـــويق أكثـــر إثـــارة  –وتناســـق مهـــم 
ويلاحظ أن الحركة الشخصـية معدومـة تمامـا . وعرف كل منهما مضمون الآخر 

ل والانسجام بين الأشخاص وبين المتلقـي وغـاب وأن الحكي قام بعملية التواص –
فـى الوقـت الـذى " إلا ما جاء في بداية الحـوار  –تماما  –المسرح  –دور المكان 

تعلن فيه الساعة المعلقة على الحائط عـن الخامسـة مسـاء بـدقات رتيبـة ومنتظمـة 
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ورغـــم أن الكاتـــب ......." كأنهـــا نغمـــات ،. ، تُســـمع دقـــات ناعمـــة علـــى البـــاب 
تصد كثيرا في الوصـف الحسـي واجتهـد فـي ذلـك إلا أنـه لـم يسـتفد مـن الشـمولية اق

 –التــى يمكــن أن يحتملهـا الحــوار المســرحى ، وكـان للعمليــة اللغويــة  –المسـرحية 
 –وفـي عمليـة التنسـيق بـين الحـدثين  –المهمة الأساسية في نقل الحركة الزمانيـة 

ومــن شــخص  –هــد إلــى عهــد وفــي عمليــة الفواصــل المســرحية فــي الانتقــال مــن ع
  .إلى آخر ، ومن تركيبة نفسية إلى أخري 

  :   وفي الحوار الثالث 
فالأشــخاص . مــازال مكــان الحكــي والتمثيــل كمــا هــو وإن اختلــف التعامــل الفنــي  

فيتطور معهـا المكـان ويتفاعـل  –تنتقل من حالة إلى حالة ومن مرحلة إلى أخري 
 –يــق التــوازن فــي التــدافع الحــدثي للأشــخاص ويكــون تصــرف الكاتــب هــو تحق –

ومن ثم خلق عالم مسرحي رمزي منفصـل عـن الحاضـر ، مـرتبط بعمليـة الكشـف 
غرفــة أخــري تفصــلها عــن المكتــب . التــى ســيقوم بهــا الحــدث فيمــا بعــد  –الزمنيــة 

يـــزيح الســـتارة التـــى تفصـــل غرفـــة المكتـــب عـــن "  ســـتارة ســـميكة ، يقـــول الكاتـــب 
  " عوها لتتناول معه مشروبا الغرفة الأخرى ويد

وهنا يبدو الحوار مـتكفلا بأعبـاء العناصـر الأخـرى ، فهـو يسـاعد فـي نقـل الحـدث 
ويساعد على ارتياد آفاق زمنية متعددة المستويات ، ويقدم صـورة واضـحة عـن  –

  .الماضي الشخصي لكل من نجوى والدكتور 
 –تــى حــددها منــذ البدايــة ولــم يحــاول الكاتــب الاســتفادة مــن العوامــل المســرحية ال

فالحركـة الماضـية  –وترك اللغة ومستوياتها الحوارية هى التـى تقـوم بعمليـة النقـل 
قامــت بــه  –المســرحي  –والتنســيق الفنــي  –قــام بهــا الترتيــب الزمنــى الماضــي  –
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وتميـز الكاتـب  –] الوصـف  –اللغـة  –التشـويق  –الحـدث [  –العناصر الأخري 
فانتقــل مــن مرحلــة الحاضــر  –التــى أدارهــا بــين الأشــخاص فــي العمليــة التقطيعيــة 

وجعــــل هنــــاك عمليــــات تواصــــل . فــــي رشــــاقة ويســــر دون ملــــل  –إلــــى الماضــــي 
ورغـــم أن الفصـــل والقطـــع يبـــدو موجـــودا  –وانســـجام بـــين الـــذات والواقـــع الماضـــي 

وطاغيــا ، إلا أن الحبكــة الفنيــة فــي إدارة الحــدث والشخصــية ســيطرت علــى وجــود 
منــــذ كشــــف  –النــــواحي الاجتماعيــــة  –ومــــن المعــــالم الحواريــــة . ة الوصــــف بكثــــر 

الحـــوار الثــــاني والثالــــث عــــن ملامــــح مجتمــــع ممــــزق مجتمــــع الإقطــــاع والطبقــــات 
فقـــدم تاريخـــا كـــاملا لحيـــاة نجـــوى وكشـــف عـــن امتيـــازات ، الاجتماعيـــة المتفاوتـــة 

صـميم  وأعتقد أن ذلك من. طبقية كثيرة واعتداءات أخلاقية وعنصرية لا حد لها 
الاهتمـام بقضـايا المجتمـع  –والعمل القصصي والمسرحي خاصـة  –العمل الفني 

كـذلك كشـف الحـوار عـن شخصـيات أخـري . وأموره الدقيقة وتركيباتـه المختلفـة  –
  .مثل عائلة نجوى وتهاويها فى الانحطاط الاجتماعي 

ــــى الأحــــداث  ــــاك الوجــــه السياســــي والاقتصــــادي والفكــــري المســــيطر عل أيضــــا هن
  .لمحدد لحركة الأشخاص وتطورها وميولها وا

يحتويــان علــى  –فهنــاك مشــهدان رئيســيان  –ويلاحـظ أن المشــاهد تخللــت الحــوار 
أكثـــر مـــن خمســـة منـــاظر يحكمهـــا إطـــار واحـــد ، وهـــو كشـــف الحقـــائق الإنســـانية 

وهــي مواجهــة حقيقيــة . وتقــديم ، الحالــة النفســية والرمزيــة للأشــخاص  –للمجتمــع 
  .وقد وازي الكاتب بين الحوار والوصف السردي. ه بين الشخص وذات

  :يقول الكاتب في حوار بين الدكتور ونجوى 
  " : متخابثا " هو " 
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  هل تعرفين القبر ؟= 
  : هى 

  .إنه يسكننى وأسكنه .. لا أحد يعرفه مثلى .. ـ أعرفه ؟ نعم أعرفه 
  : هو 
  أتخافين عذابه ؟= 

  : هى 
  .ـ ليس فيه عذاب 

  : هو 
  دراك أن ليس فيه عقاب ؟وما أ= 

  : هى 
ـ كنت أعـيش فـى المقـابر ، لـم أر الثعبـان الأقـرع ، ولـم أسـمع طقطقـة العظـام ولا 

  .اختلاف الأضلاع ، ولا رأيت ملائكة العذاب ولا حتى ملائكة الرحمة 
  : هو 
  ما دينك ؟= 

  : هى 
  "لحظة صمت ! " ـ دينى ؟

  : هو 
  تذكرى تاريخ ميلادك ؟هل تستطيعين أن ت. لا بأس = 

  : هى 
  !ـ ميلادى 
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  ] لحظة صمت  [               
 مع قرار الانفتاح الذى اتخذه الرئيس السادات  –ـ ميلادى الحقيقى 

  : هو 
  .والسنوات التى قبلها = 

  :هى 
  )٨٥! " (ـ الانفتاح يجب ما قبله 

مليــة هــي ع –والانتقــال مــن حالــة إلــى أخــري  –وتبــدو لحظــات الصــمت        
بالإضافة  –تضمنت الحركة المسرحية من خلال جذب انتباه المتلقي  –تقطيعية 

  .إلى عوامل أخري كالضوء والموسيقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٨٥
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  :السادس  –الخامس  –الرابع  –وفي الحوارات الأخيرة 
كل حـوار مشـهد مسـتقل منفصـل  –يقدم الكاتب ثلاثة مشاهد حوارية قائمة بذاتها 

محــل  –وانتقــل إلــى الفــيلا  –اختلــف المكــان  –أو المنــاظر وفــي هــذه المشــاهد  –
فالوصــف كمــا هــو لــم  –إقامــة نجــوى ولــم نشــعر كثيــرا بــالاختلاف بــين المكــانين 

 –من خلال صورة الرجل المعمم  –وكان الاختلاف شكليا  –يختلف في الجوهر 
  الملصقة بالحائط 

  .وجاءت الأحداث لتنوب عن الرتابة الوصفية المسرحية 
  :يقول الكاتب فى الحوار الرابع الذي دار بين الدكتور ونجوى 

إلـى الفضفضـة والبـوح ، كيـف  –كان طوال الطريق يفكـر ، كيـف يجـذبها " هو " 
دون أن يســــتخدم الخمــــر  –تُســــر لــــه بخيبــــات نفســــها وشــــروخ روحهــــا ، وتطلعــــه 

  "على عالمها الغريب ، عالم غرائبى ومثير ، حالة خاصة جداُ  –وسيطا 
ــ ولــم لا أفضــفض أنــا لهــا ، ! ، ولكــن هنــاك مــن هــو أســوأ ... كنــت أظــن أننــى  ـ

  ولماذا لا أكون أنا فعلا محتاج للفضفضة .. حتى تأنس لى ، وتفضفض 
  " : ضاحكة " هى 
  أين ذهبت يا دكتور ؟.. نحن هنا .. ـ ألو 
  " : ناظراً إليها " هو 
  ض لها ؟التى أريد أن أفضف –لماذا أنت وحدك .. كنت أفكر = 

  " :بسعادة " هي 
  ! كلي آذان صاغية ! .. فضفض يا دكتور ؟! .. ـ فضفض ؟

  " : ضاحكا " هو 
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  .الصواب مصغية = 
  :هي 

ـــ صــاغية أو مصــفية ، لا يهــم ، المهــم أن تفضــفض ، والأهــم أنــك اخترتنــي مــن 
  .دون النساء جميعا لتفضفض لي 

  :هو 
  وكيف أفضفض ؟=  
  :هي 

  : قليلا ، ثم قائلة  ـ  مطرقة رأسها
  :ـ وجدتها 

  " : مبتسما " هو 
  ماذا يا نيوتن ؟= 

  :هي 
  ..ـ  فكرة رائعة 

  ـ اخلع نعليك ؟
  " :متلفتاً حوله وضاحكا " هو 
  هل نحن بالواد المقدس ؟= 

  :هي 
  !ـ  اخلع نعليك وتمدد علي هذا السرير 

  :هو 
  !ماذا ؟= 
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  :هي 
  !ك كما يفعل أطباء النفس ، سأفعل مع: ـ لا تسيء الظن 

  : هو 
  .ناهضا ، وخالعا نعليه ، وفاردا جسمه علي السرير = 
. " ولكننــي أريــد أن أتوســد رجليــك ، أو أن أدفــن رأســي فــي صــدرك وأفضــفض = 
)٨٦(  

  :وفي الحوار الخامس 
يكمــن فــي  –والمشــهد التمثيلــي هنــا  –تبــدو النزعــة التمثيليــة أكثــر إحكامــا وســيطرة  

  .تور وتقمصه دور البستاني تحول الدك
وتصـبح . وفي هذا المشهد يتحول المكـان إلـى خـارج الفـيلا ويتحـدد بحـدود الحديقـة 

ـــات البســـتانية مـــن نباتـــات  وورود وأشـــجار وممـــرات وقنـــوات  ـــة . المكون هـــي الخلفي
وأدي الــديكور أو التركيبــة التنظيميــة  –أو العوامــل التمثيليــة المســاعدة  –المســرحية 
ا فــي عمليــة الإتقــان كــذلك الحالــة النفســية والحنــين إلــى الماضــي ومحاولــة دورا مهمــ

أدي كــل ذلــك إلــى تصــوير  –والتحليــق فــي آفــاق مختلفــة  –الخــروج مــن الحاضــر 
  .وتجسيد المشهد تصويرا دقيقا 

  .."مدام نجوى حاملة صينية يعلوها فنجان قهوة : " يقول الكاتب 
  " :تنادى ..تمسح بعينها الحديقة "  

  !يا دكتور ؟.. دكتور .. ـ دكتور 
  "تندهش " 
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  .ـ عم سعيد ، أنت جئت يا عم سعيد 
  "تقترب منه " 

  !ـ ألم تر الدكتور ؟
الفــأس فــي يــده تعلــو وتهــبط ، يعملهــا فــي كومــة الســباخ ، أصــداء ارتطــام الفــأس ، 

  .والحمحمة ، ورائحة السباخ والعرق 
  :مدام نجوى 

  !ألم ترى الدكتور ؟! .. ـ عم سعيد ، ألا تسمعني ؟
متوقفـــا عـــن العمـــل ، وواقفـــا ، يمســـح عرقـــه بكـــم جلبابـــه ، تشـــهق ، تهتـــز يـــدها ، " 

  .."تسقط القهوة علي الأرض 
  ! ـ ماذا تفعل يا مجنون ؟

  !"ضاربة كفا بكف ، ومستلقية من الضحك ؟" 
وج إلى أعلي ، يكب المـاء فـي فمـه ، تصـعد حنجرتـه وتهـبط مـع ولـ" القلة " يرفع " 

  ..الماء إلى بلعومه، تنتفخ عروق رقبته ، يتكرع 
  !أن الماء عديم اللون والطعم والرائحة ؟: من قال = 
ـــه مازالـــت تضـــرب كفـــا بكـــف ، تضـــحك ، ضـــحكا متواصـــلا ، وك" لمـــا نظـــرت إلي

  )٨٧" (ضحكا  ازدادت 
 –وأعتقــد أن الوســائل المســاعدة كــان لهــا الأثــر الكبيــر فــي إحكــام المنظــر التمثيلــي 

وغيرهــا كانــت ذات أثــر كبيــر فــي تحقيــق  –والســباخ  –والملابــس  –لفــأس والقلــة فا
  .المرجعية الرمزية الواقعية 
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  : وفي المشهد الأخير ، الحوار السادس 
ويقــوم الحــوار بجميــع الأعبــاء  –تبلــغ المكاشــفة حــدها ، ويتعــري كــل مــن البطلــين  

كـــن الحـــوار يقـــدم عـــن طريـــق البطـــل عـــدة ول –التمثيليـــة فالمكـــان كمـــا هـــو الحديقـــة 
وتـؤدي اللغـة دورا هامـا فـي . أماكن منها ما هو رمزي ومنها مـا هـو حقيقـي واقعـي 

ومشــــهد  –فالمقــــابر الرمزيــــة  –والعــــودة إلــــى الــــوراء  –الانتقـــال والتصــــرف الزمنــــى 
والحركة ، والتنسيق بيتهما قـائم علـى الانتقـالات  –هما عناصر الحوار  –الخصاء 

  .ارية النفسية الداخلية والخارجية الحو 
ويعتمد الكاتب على المؤثرات الزمنية في خلق عـالم تمثيلـي يجسـده الماضـي البعيـد 

. أو هـــو القـــائم بعمليـــة التجســـيد  –وكـــأن الـــزمن هـــو البطـــل  –، والأحــداث المثيـــرة 
يصـبح التصـرف التمثيلـي والمسـرحي أكثـر مرونـة  –ومن خلال الاسترجاع الزمنـي 

لمن يستطيع أن يوظفها خيـر  –ماضي يفتح طاقات زمنية ومكانية لا حد لها فال –
  .توظيف 

ومما سبق يتضح أن عملية التوظيف والاستفادة الفنيـة مـن عنصـر الحـوار تحـددت 
في تقديم الشخصيات وكشف العمليات التطورية والانتقالية للحدث والمكان والزمـان 

وكانت الواقعية النقدية هـي احـدي  –خاص ، من خلال التعمق النفسي الدقيق للأش
ممـا أصـاب  –ولم يحاول الكاتـب الخـروج مـن هـذه الـدائرة إلا فتـرات قليلـة  –سماته 

الحــوار أحيانــا بالرتابــة وضــعف الحركــة ، ولــولا التقطيــع الــداخلي وبراعــة التنســيق ، 
  .لكانت السيطرة للرتابة والملل 

بــالتطورات الداخليــة فــي الحــوار  – كــذلك ارتبطــت عمليــة التطــور الفنــي للأشــخاص
خاصة وأن التحاور دائمـا مـا كـان بـين اثنـين فقـط ولـم يتجاوزهمـا إلا مـرات  –نفسه 
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رغم الإطالة الملحوظة وسرعان ما تخلص الحوار من ذلك وأصـبحت الخفـة . قليلة 
خاصـــة بعـــد أن تحـــددت الإشـــكالية الاجتماعيـــة  –والالتـــزام همـــا مـــن ســـماته الفنيـــة 

  . للبطل الرمز وللزمن الحر بفضل حسن التوظيف للفعل الماضيالنقدية 
أيضا النزعة التمثيلية واحتواء الفكرة الأساسية والمستوى الواحد القائم على الشكوى  

الزمنيـــة ، والاســـترجاعات الذهنيـــة المنطقيـــة ، ممـــا جعـــل هنـــاك مســـاحات حواريـــة 
فـــي  –لعاطفـــة موجـــودة أحيانـــا وإن كانـــت ا –مرتبطـــة بالتسلســـل العقلـــي المنطقـــي 

والتلــويح  –والمكــر  –منهــا الوجــدانيات القائمــة علــى الحــب والكــره  –منــاطق كثيــرة 
بالصفات الغرائزية الجنسية ، التشويقية كل ذلك جعـل الحـوار مشـحونا بجملـة كبيـرة 

  . من الانتقادات الاجتماعية المركزة والمنحصرة في التركيبة الزمنية الساخرة 
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  اللغة الروائية  -٤ 
  .لغة الحوار –ا  

  . الأسلوب الفصيح والظواهر الأسلوبية –ب 
  . الظواهر الأسلوبية  -جـ 

  .ظاهرة التكرار أو الإعادة  - ١
 .ظاهرة التراكيب الشعبية  - ٢

 . الأسلوب الخطابى  - ٣

 . الكتابة المقطعة  - ٤

 .المصطلحات الأجنبية  - ٥

  .التصوير والتجسيد  - ٦
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      :اللغة الروائية  -٤
اللغة هي المـادة أو الوسـيلة ، التـى يتعامـل بهـا النـاس فـى حيـاتهم اليوميـة ، ومـن 
ـــم فهـــى وســـيلة الأديـــب الوحيـــدة فـــى التعبيـــر وتوصـــيل الأفكـــار ، وتحتـــل اللغـــة  ث

ساسـه المرتبة الأولي في النص الأدبي وخاصة الروايـة ، لأن الروايـة فـن درامـي أ
  ) ٨٨" (اللغة ، لغة السرد ولغة الحوار 

وتقـــــوم اللغـــــة فـــــي الروايـــــة بـــــدور الكاتـــــب ، وتحـــــل محلـــــه ، فـــــي توصـــــيل الفكـــــرة 
والمضـــمون الروائـــي ، خاصـــة إذا تمكـــن الكاتـــب مـــن تحقيـــق عمليـــة الانســـجام ، 
والتوافق بين الشخصية كعنصر أساسي في العمل الروائي ، وبين اللغـة ، إذ مـن 

هــذا الانســجام والتــرابط ، يمكــن تحديــد الهويــة الشخصــية ، وتحديــد خــلال تحقيــق 
الأبعــاد الداخليـــة والخارجيـــة للشخصـــية ، وتحديـــد البيئـــة المكانيـــة والزمانيـــة ، إذن 

  )  ٨٩(فالمحيط العام للشخصية متوقف على حسن الإجادة اللغوية والتصويرية 
لحـواري يكمـن فـي النسـبة واعتقد أن القاسم المشترك بين الواقع والفن القصصـي وا

التعادلية القائمة على النقل الأمين ، والتوظيف الصادق للواقع الطبيعي والمعـاش 
، مع الحفاظ على تقاليد وأعراف الشـكل الفنـي الخـاص بالتجربـة ، وذلـك يقتضـي 
بالضرورة لغة ، تتصف بالصدق والأمانة ، فتكون مطابقـة للواقـع الـذي تحاكيـه ، 

عنــه ، والطبيعــة التــى تصــورها ، والحيــاة التــى تجســدها ،  والشــخص الــذي تنــوب
وتختلف باختلاف الواقع والشخص والقضية ، اختلافا سـلوكيا واجتماعيـا ، ولـيس 

  .اختلافا لغويا 

                                                 
٨٨

 - ����aوا تا ا�
��آ@�
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وانطلاقـا مــن هـذه الأهميــة للغـة ومســتوياتها ، فــإن اللغـة فــي زمـن نجــوى وهــدان ، 

واقع وتصـويره ، داخليـا وخارجيـا ، لغة واقعية اعتمد فيها الكاتب ، على محاكاة ال
  .من خلال الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأشخاص 

  :لغة الحوار 
المتأمل في لغة الحوار في رواية زمن نجوى وهدان ، تبـدو لـه مـن الوهلـة الأولـي 

 –، الإشكاليات اللغوية المتعددة ، فالكاتب ألـزم نفسـه مسـتوى معـين مـن الواقعيـة 
يـود نفسـية جعلـت اللغـة تتـأرجح بـين الخيـال الماضـي والـذكريات وقيد أشخاصـه بق

  .وبين الواقع المعاش المرفوض  –
ـــاك الأســـلوب         ـــا فـــإن اللغـــة متعـــددة الأســـاليب والأنمـــاط ، فهن ومـــن هن

ـــاك الألفـــاظ  –والأســـلوب العـــامي  –والأســـلوب الشـــعبي الفصـــيح  –الفصـــيح  وهن
وفيـــق بـــين هـــذه الأنمـــاط اللغويـــة داخـــل الأجنبيـــة ، وقـــد حـــاول الكاتـــب الجمـــع والت

الحــوار ، ولكــن الســرد القصصــي حــال دون تحقيــق الاسترســال اللغــوى الحــواري ، 
فأحيانــا يكــون الحــوار لتخفيــف حــدة الصــراع ، وفــك الاشــتباكات النفســية المتأزمــة 
لـــدى الأشـــخاص ، وأحيانـــا أخـــري يكـــون وســـيلة فنيـــة يتوســـل بهـــا الكاتـــب لإقنـــاع 

 –غوية خاصـة جـدا ، أيضـا مـن الأسـاليب التـى لجـأ إليهـا الكاتـب المتلقي بحالة ل
عمليــة التكــرار للجمــل و الألفــاظ والحالــة الحواريــة ، دون الاســتفادة مــن ذلــك ، أو 

  .دون تعظيم هذه الاستفادة 
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هذا الحكم إذا نظرنـا إلـى كـل نمـط أسـلوبي لغـوى منفصـل ومسـتقل ، ممـا يصـيب 
هـة نظـر الـبعض ، أمـا الرؤيـة الكليـة الشـاملة العمل بالاضطراب والخلل ، من وج

يجعـل  –العامة لكافة العناصر الأسلوبية وتوظيفها وتناغمها مع بعضـها الـبعض 
والروايـة عـدة مشـاهد ومنـاظر  –الترابط اللغوى عملية محكمـة البنـاء لـدي الكاتـب 

أدي  –هــذا الاخــتلاف الشــكلي والاتفــاق الضــمني  –مختلفــة  –حواريــة ووصــفية 
وجود مستوى لغوى ثابت يجمع العصر والشخصية ، من البداية حتى النهاية إلى 

  .بتطور الشخصية  –فاللغة ترقي وتتطور داخل العمل  –
فجــاء فــي  –هــذا وقــد اعتمــد الكاتــب علــى الحــوار كثيــرا فــى تحمــل أعبــاء القــص 

معظمــه محمــلا بمهــام قصصــية ونفســية وصــراعية ثقيلــة جــدا ، ممــا أضــفي علــى 
ة بعـدا حزينـا تـارة وتعسـا تـارة أخـري ، واسـتجدائيا أحيانـا ، خاصـة عنـد مشـهد اللغ

  .الخصاء 

  :الأسلوب الفصيح والظواهر الأسلوبية 
 –كثر اعتماد الكاتـب علـى إيـراد جملـة كبيـرة مـن الأسـاليب الفصـيحة واسـتعمالها 

ة فنهـاك عـد، ولم يكـن الأسـلوب الفصـيح هـو الأسـلوب الـذي اسـتأثرت بـه الروايـة 
أســـــاليب وظـــــواهر لغويـــــة اعتمـــــد عليهـــــا الكاتـــــب ، وكـــــان تعاملـــــه معهـــــا حســـــب 
مقتضـــيات الفـــن ، ومجريـــات الأحـــداث واقتـــرب الحـــوار يخصوصـــيته اللغويـــة مـــن 
الشخصــيات والأحــداث ، فوصــف أفكــارهم ومعانــاتهم وســلوكهم وقضــاياهم الفكريــة 

  .والروحية 
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عديـدة مـن الأسـاليب ولكنـه وحاول الكاتب كثيرا أن يمـزج فـى لغتـه بـين مسـتويات 
آثر أن يجعل هناك انسـجاما بـين الشخصـية واللغـة ، فوجـدت عنـده اللغـة العربيـة 
الفصــيحة والأســاليب البيانيــة الرشــيقة ، ووجــدت الألفــاظ الصــحيحة المســتمدة مــن 

  .العامية 
واسـتطاع أن يقـيم ، والألفاظ الضرورية المسـتعملة فـي المـوروث الشـعبي والعـامى 

ويــة مســتقيمة بــين أشخاصــه وأحداثــه ، ومجتمعــات وبيئــات وأمــاكن هــذه علاقــة لغ
  .الأشخاص والأحداث 

ومــن هنــا فقــد تعرضــت فــى هــذا المبحــث لــبعض الظــواهر الأســلوبية التــى اعتمــد 
  :عليها الحوار والسرد وكان من بين هذه الظواهر 

  .التكرار أو الإعادة  - ١
 .التراكيب الشعبية  - ٢

 .الأسلوب الخطابي  - ٣

 .بة المقطعة الكتا - ٤

 .المصطلحات الأجنبية  - ٥

 .التصوير والتجسيد  - ٦

  ) :الإعادة ( التكرار أو  -١
ـــدة فـــي الكـــلام إذا كـــان  التكـــرار غـــرض بلاغـــي مـــن أنـــواع الإطنـــاب ، يـــؤدي فائ
ـــة البلاغيـــة لتأكيـــد أشـــياء ونـــوازع  لغـــرض معـــين وقـــد لجـــأ الكاتـــب إلـــى هـــذه النكت

ث ، والتكـرار أو الإعـادة ، ظـاهرة وصفات وأفكار بعينها في الشخصية وفي الحـد
أدبية شائعة في النصوص الحوارية وأعتقد أن الواقعية اللغوية كانت الـدافع الأول 
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فالمخاطبـات الشـعبية تلجـأ إلـى مثـل ذلـك . لدي الكاتب في توظيف هـذه الظـاهرة 
أحيانــا كثيــرة ، فــالفقر والتــردي الاجتمــاعي فــي المجتمعــات أحــد هــذه الأســباب ، 

  .بطة بالتفاوت الطبقي داخل المجتمع فهي مرت
وبــالنظر لأشــخاص الروايــة نلاحــظ ، أنهــم قــادمين مــن بيئــات اجتماعيــة منســحقة 
ماديا وفكريا واجتماعيا ، وهم كذلك مصابين بالانهزامية والسقوط ، رغم ذلك فـإن 

  .ظاهرة الإعادة ملحوظة صوتية مشتركة بين الكاتب وأشخاصه 
بين الناقد والسكرتير فـي معـرض الحـديث عـن السـيدة  -١-فمثلا في الحوار رقم 

فقــد أطلــق  –التــى جــاءت وتركــت خطابــا لحــين عودتهــا مــرة أخــري لمقابلــة الناقــد 
  .السكرتير حكما عاما على هذه السيدة 

لكــن الإعــادة والتكــرار جعلتــه خاصــا ، ومفتاحــا  –هــذا الحكــم المفــروض أنــه عــام 
  :، يقول الكاتب على لسان السكرتير  يلفت نظر المتلقي إلى نوعية الزائر

امـــرأة، نصـــف جميلـــة ، نصـــف موهوبـــة ، نصـــف مثقفـــة ، نصـــف متعلمـــة ،  -"
  !" وثرية

  :وفي موضع أخر يرد الناقد بعد أن كون ملمحا عاما فيقول 
لا تقــــــل نصــــــف جميلــــــة ، نصــــــف موهوبــــــة ، نصــــــف مثقفــــــة ، نصــــــف . إذن " 

  )٩٠. " (، ومتعلمة جميلة ، وموهوبة ، ومثقفة : ولكن قل .متعلمة
  
  
  

                                                 
٩٠


  –ز�C ;<5ى وه!ان   - W0T د �ـ –�<!ى�%Ag٩- ٨-٧آ��ب ا  
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. جاءت مثبته أربع مرات ومنفيـة بـنفس العـدد  –ويلاحظ أن كلمة نصف 

لا يبقــي  –فضــلا عــن أن تكــرار النصــف كقيمــة حســابية عدديــة كانــت أم مســاحة 
منـــه شـــئ علـــى الإطـــلاق ، خاصـــة إذا كانـــت صـــفات الجمـــال والموهبـــة والثقافـــة 

  .والتعلم لازمة ومرتبطة ببعضها البعض 
ل الإثبــات الأول والنفــي الثــاني كــان ســببا مباشــرا فــي عمليــة التقــديم للمكونــات ولعـ

  .الشخصية للمتحاورين ، يؤيد ذلك الاستدراك والقول الآخيرين 
وأيضــا هنــاك كلمــات بعينهــا تكــررت كثيــرا فــي مواضــع مختلفــة مــن ذلــك 

  "  أسالكـــــ" و " المـــــال " و " العقـــــد " و " موهوبـــــة " و" ماطـــــا " و " ثريـــــة "كلمـــــة 
  " .الوجهاء " " أفضفض " " ديكتاتور " " الدين " " القبر " " بوحي " 

وهذه الكلمـات منهـا مـا هـو مكـرر فـي موضـع واحـد مـرات عديـدة ، ومنهـا 
  .ما هو مكرر بغرض إعادة الصوت والتأكيد على معناه 

بـــــوحي ، هـــــذه  –وموهوبـــــة  –والقبـــــر  –المـــــال والكـــــأس  –فمـــــثلا كلمـــــة 
بغـرض التأكيـد والتنبيـه علـى فرضـية . ررت في موضعها كثيـرا الكلمات وغيرها ك

خاصــة فــي الشخصــية ، فالمــال مطمــع لكــل منهمــا ووســيلة ســتدفع عنهمــا التــدني 
فهــو هــام بالنســبة لهمــا والكــأس وســيلة مــن الوســائل المكتســبة فــي  –الاجتمــاعي 

 وبــوحي –والقبــر حالــة نفســية ملازمــة للشخصــية  –عمليــة التطورعمليــة التطــور 
بلفظهــــا ومعناهــــا مرحلــــة مــــن مراحــــل المواجهــــة والبحــــث عــــن الأســــرار المتعلقــــة 

  .بالماضي وتركيباته الأخلاقية 
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وهذه الظاهرة في مجملها ظاهرة ايجابية خاصة لو استطاع الأديب النابـه 
وهـي ظـاهرة واضـحة تمـام . الاستفادة منها وحسن توظيفها فنيـا وأسـلوبيا وصـوتيا 

وموقـف الكاتـب منهـا ايجـابي إلـى حـد مـا  –واية زمن نجوى وهدان الوضوح في ر 
، لأن الحــــوار المســــرحي والحــــدث المتــــأزم والصــــراع الــــدائر كانــــت عوامــــل فنيــــة 
سـاعدت فـي إخفـاء أصــوات وألفـاظ كثيـرة ، قامـت مقامهــا هـذه الكلمـات أو الجمــل 

  .المعادة 
ضــحة ولجــأ وا –أو التكــرار  –ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن ظــاهرة الإعــادة 

إليهــا الكاتــب بهــدف التنبيــه علــى الفكــرة والمعنــى والصــوت والصــفة الأخلاقيــة فــي 
طبيب نفسـي لا . طبيب " وجملة  ٢٩صـ. فمثلا جملة هادئة ناعمة . الشخصية 

   ٤٠صـ" هو متقمصا دور الطبيب النفسي . بأس 
 – ٦٠صــ " وجملة اختلط الضحك بالبكاء  –القبر لا يفارقني . القبر " و

أقــول تمثــل هــذه الإعــادة أصــواتا لغويــة لهــا أبعادهــا الموســيقية ، التــى تكشــف تــارة 
عن جمال الجرس اللفظي وعن الحالة النفسـية للموقـف الشخصـي تجـاه الحـدث ، 

  .وتارة أخري تكشف المهارة اللغوية الصوتية لدي الكاتب 
 –وت وقـد لجــأ الكاتــب إلــى ألــوان عديـدة فــي الإعــادة ، فهنــاك إعــادة للصــ

ورغـم ذلـك لـم يقـع فـي الاضـطراب والقلـق  –والجملة والمعنـي والموقـف  –والكلمة 
  .الذي يمكن أن تحدثه الإعادة 

أيضا تعلقت الإعادة في أسلوب الرواية ، بالنواحي الوجدانية للشخصيات 
، فكشــفت عــن العاطفــة الحســية ، والقلــق النفســي والبحــث عــن الثقــة المفقــودة بــين 

  .أشخاص الرواية 
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  :التراكيب الشعبية - ٢
واسـتعان  –لجأ الأديب مجدي جعفر إلى إيراد جمـل وتراكيـب شـعبية فـي حواراتـه 

بهــــا وكانــــت ســــببا فــــي الاقتــــراب مــــن عــــالم الشخصــــية ، وتحقيــــق البعــــد الــــواقعي 
كشـفت  –هذه التراكيب التي وردت في الحـوار والسـرد . للشخصية والمجتمع معاً 

لغوي ، داخل الشخصية ، فالشخصية التـى نطقـت الفصـحي عن تعدد المستوى ال
والتعابير الرشيقة ، هي نفسها التى أورد على لسـانها الكاتـب بعـض هـذه التعـابير 

  .والجمل الشعبية
  ٢٧صـ! أيوه كده ، اشرب ، قربع ياجميل ؟=  -: من ذلك 

  ٢٧أقول لك ، شوفي يا ستي صـ
للصـبح " نـاولنى كأسـا ليلتـك !! يهنـ يخرب بيتك يا دكتور ،كل هؤلاء قدرت عل  
  ٢٧صـ" 

  ٢٩صـ!" هى  دى مصر "   -    
  !والعبد الله هو الذي يعتمد الأديبات اللائى يفدن إلي مصر  -    

 ٣٤صـ. ى . ى . ى  . ح . و . ب . بوحى 

.. وربما لقمـة فـى حنـك أرملـة تصـير شـبحا !.. من مشرحة فى مستشفى  -     
  ٤١صـ.. أو .. أو  ..أو جنيها فى جيب موظف 

  ٦٦صـ. واالله حيرتنى 
  ٧٨صـ. عليك ، أنت تلميذ المرحوم صح " برافو " ـ واالله      

هــذه التراكيـــب منهــا مـــا هـــو شــعبي فصـــيح ومنهـــا مــا هـــو عـــامي مســتمد مـــن اللغـــة 
العامية المتداولة وأعتقد أن مجدي جعفر لجأ إلـى هـذا التصـرف بـدافع مـن الواقعيـة 
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النفســية للأشــخاص المتحــاورين ، لأن فــي مثــل هــذه الأحــوال ،  والواقعيــة –اللغويــة 
تكون اللغة الشعبية غير المبتذلة قـادرة علـى التصـوير وكشـف النـواحي النفسـية فـي 
كثيــر مــن المواقــف ، ودفعــت الكثيــر مــن الملــل النــاتج عــن المخاطبــة الفصــيحة فــي 

لكاتــب وأســلوبه كــذلك كانــت هــذه التعــابير حــدا فاصــلا بــين لغــة ا –مثــل هــذا الجــو 
  .وبين لغة الأشخاص في حالات الضعف والتمرد النفسي والأخلاقي 

 :الأسلوب الخطابي  -٣

ظهرت النزعة الأسلوبية الخطابيـة فـي مـرات ليسـت قليلـة ، وتعلقـت بموقـف الكاتـب 
ــــــا نشــــــعر داخــــــل الحــــــوار أو الســــــرد أن  نفســــــه مــــــن القضــــــايا المطروحــــــة ، فأحيان

راء وانفعالات مجدي جعفر ، خاصة أن الموضوع الروائي الشخصيات ناقلة فقط لأ
متعلـق بقضــايا اجتماعيـة وسياســية وفكريــة ، وقـائم علــى النقـد الاجتمــاعي ، فتحــول 
الانفعــال المســتمد مــن الصــراع الروائــي إلــى حماســة وغضــب ، وعلــى ذلــك جــاءت 

الواقعيــة  لا لغــة الموقــف أو الحــدث ، فبــدت. اللغــة الكتابيــة هــي لغــة الروايــة عامــة 
ممـا أبعـدها كثيـرا  –متناسـقة  –والفكرة  –الوحدة  –اللغوية الداخلية للرواية مترابطة 

عــن مــا ألــزم الكاتــب بــه نفســه وهــو التــزام الواقعيــة اللغويــة النقديــة المتعلقــة بالتــاريخ 
  .والزمن والمكان 

والــذي خفــف مــن حــدة الأســلوب الخطــابي أنــه اقتــرن بمواقــف فــي شخصــية الــدكتور 
لعنــة االله علــى نـــوادي الأدب إنهــا هــدر للمـــال  –ليســت تطوريــة ولا انتقاليــة ، مثـــل 

       ٦العام صـ
كــم مــن الآثــام ترتكــب باســمك أيهــا الفــن المخاتــل ، أيهــا الفــن المــراوغ الجميــل ، =  

  ٨صـ! ولكن لا بأس ، إنها ثرية 
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يل فى بنات بل أنتِ موهوبة ، موهوبة ، وموهبتك فى القص ليس لها مث: = وقوله 
  ١٣صـ! ونساء العرب من المحيط إلى الخليج 

  !!أنا الجواهرجى : وقوله 
  ١٤صـ...." جبت مصر من أقصاها إلى أقصاها = 

ـــــان ، وهاتـــــان شـــــفتاك : وقولـــــه  ـــــان عينـــــاك الســـــوداوان الجميلت ولكننـــــى أراك ، فهات
وأنفــك  القرمزيتــان الــدقيقتان ، وخــداك المتــوردان ، وجبتهــك العريضــة بلــون الفضــة ،

  ١٨صـ" العربى ، الشامخ 
لنكن صـرحاء ، تـوفر المـال ، والجمـال ، والموهبـة ، فـى شـخص واحـد يكـاد : قوله 

ملاحظـاتى ، ومشـاهداتى ، ومتابعـاتى .. يكون معدوماُ ، بل مستحيلاً ، من خلال 
، وقراءاتى ، وتجوالى ، وخبراتـى التـى تراكمـت عبـر سـنين طـوال ، أجـزم باسـتحالة 

ولكـن أنـا لا أسـتطيع أن أكـذب عينـى ، . ع هذه النعم الثلاث فى شخص واحد تجم
فهـــا أنـــت أمـــامى ، وعينـــى لا تخطـــئ الجمـــال ، وحدســـى لا يخطـــئ الموهبـــة ، أنـــا 
أستطيع أن أشم الموهبة على بُعد أميـال ، شـممت موهبتـك قبـل عطـرك ، وموهبتـك 

تسـلل عطـرك إلـى أنفـى أنفذ ، ملأت خياشيمى ، وتسللت إلى قلبى وعقلى قبل أن ي
، قبضــت عليهــا مــن الســطور الأولــى ، ثــم تــأتى لتضــيفى عطيــة ثالثــة مــن عطــاء 

  ٢١-٢٠صـ! " هذا كثير .. الرب لك وهى المال 
وهنــاك صــفحات ومواقــف كثيــرة لا تخلــو مــن النزعــة الخطابيــة ، وأعتقــد أن الكاتــب 

واستعراضـا لمـواقفهم لجأ إلى ذلك منذ البداية لملأ الفراغات النفسية بين الأشـخاص 
  .وحياتهم 

  

١٣١

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٢

وتطــورت هــذه النزعــة فـــي شخصــية بهــاء وشــيخ القبيلـــة بشــكل خــاص ، رغــم عـــدم 
ولعــل المناســبة التــى اقترنــت بكــل منهمــا ، هــى التــى  –ظهورهمــا فــي مواقــف كثيــرة 

فبهـــاء ظهـــوره مقتـــرن بـــالتحولات السياســــية  –أضـــفت تلـــك النزعـــة علـــى الأســـلوب 
  .ومدي الاستفادة من مثل هذه المتغيرات –والاجتماعية والاقتصادية 

تأمل فـي المنـزع السياسـي والفكـري تلاحـظ أن علـو  -٤٨-٤٧-٤٦انظر صفحات 
  .الصوت وارتفاعه مرتبط إلى حد كبير ، بعلوه وارتفاعه اجتماعيا وانفتاحيا 

ولــيس  –هــى لغــة الخطيــب المحــذر والمنبــه  –لغتــه وأســلوبه  –وكــذلك شــيخ القبيلــة 
  . ف عنه ولده ، بسبب الاختلاف في الرأي والمعتقد لغة أب تخل

قــد يتجــرأ فــلاح فــي قــادم الأيــام علــي إغــواء فتــاة مــن .. ومــن يــدرى : يقــول الشــيخ 
  ٩٦صـ.... " فتياتنا ، وأشار إلي 

ومــع شــيوع الأســلوب الخطــابي الحماســي فــي كثيــر مــن المواقــف فــإن الكاتــب حــافظ 
بعيدا عـن الأشـخاص ومسـتواهم الفكـري والطبقـي  –على المجانسة اللفظية للموقف 

  .، فجاءت الألفاظ في معظمها مساوية للمعنى والمضمون 

  .الكتابة المقطعة  -٤
كلمــــات مكتوبـــة بطريقــــة  –أورد مجـــدى جعفــــر فـــي كثيــــر مـــن حواراتــــه ونصوصـــه 

فيبدو الاسترجاع الصوتي واضحا ، ولذلك دلالة فنية وهـي أن مثـل هـذه  –التقطيع 
ظــواهر تســاعد علــى فهــم المقاصــد العامــة للشخصــية والحــدث ، وتحــدد المكونــات ال

  .الأخلاقية والثقافية بكل أبعادهما النفسية للحوار والسرد 
  ١٢الخير  صـ.. ء .. ا .. س .. ـ م : من ذلك قول نجوى 

  ٣٤صـ. ى . ى . ى  . ح . و . ب . بوحى : وقول الدكتور لنجوى 
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   ٧٤حالة ارتباك صـ.. ا ..ن ..أ..أ.. ن ..أ..أ: وقول سامى مثئاثئا 
  ٨٥ا أنا الليلة السيد صـ.. ن ..أ..أ: وحالة ارتباك أخري تصيب الدكتور 

  ٩٦-٩٠-٨٩-٧٨صـ" هئ هئ هئ  هئ : " حالة من الضحك 
وإعادة الصوت عن طريق الكتابة المقطعة ، وتنوعه بين الضحك والبكاء والارتباك 

ائل الفنية الصوتية ، التي تساعد في فـتح طاقـات داخليـة والتنغيم ، هى إحدي الوس
  .داخل الحوار ، وتجعله يستوعب وجدانات مختلفة 

واهتم أيضا الكاتب بعملية الضبط لهذه الكلمـات وجعـل تكـرار الحـرف الواحـد داخـل 
الكلمة أو نهايتها ، لدلالة صوتية داخليـة ، فرأينـا حـروف الألـف  واليـاء والـواو هـي 

وغيــر خفــي مــا لهــذه الحــروف مــن دلالــة صــوتية  –دورانــا فــي هــذه الظــاهرة الأكثــر 
  .مستمدة من اللين والمد داخل الصوت  فائقة

  .المصطلحات الأجنبية  -
  أورد مجدى جعفر مصطلحات وكلمات أجنبية داخل الحوار والنص السردي 

  :من ذلك وصفه الأثاث داخل المكتب وتحديد نوعية المقاعد فقال 
، وفى الوسط ترابيزة متوسـطة " فوتيل "كنبة كبيرة ، وأربعة كراسى . ام المكتب أم" 

. " وفى الأركان نباتات الزينة ، وأصص الزهور " الكنافاه " الحجم ، يعلوها مفرش 
  ٥صـ
  .وخلفه الناقد الكبير "  سمسونيت "يدخل السكرتير حاملا فى يده حقيبة  -
  .ب ، ويمضى إلى الشباك ، يزيح الستارة يضع السكرتير الحقيبة على المكت" 
  ٦-٥صـ" الجاكت " يخلع الناقد الكبير " 

  ٥٢-١٢هى بالفرنسية مرسي صـ –مدام 
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  ٢٦برنسيسات صـ ١٤صـ –الجواهرجي 
  ٤٨الديمقراطي صـ

  :وعند وصفه للفيلا أحصي ما في الطابق الثاني قائلا 
و ، مكتـب فخـم أمامـه بضـع مكتبة كبيرة ، تليفزيـون ، فيـديو ، جهـاز كاسـيت ، بيـان

  ٥١صـ.كراسى وثيرة ، وفى جانب من الغرفة سرير 
  ٦٢عصا الشيخ الأبنوس صـ – ٥٣دكتاتور صـ

   ٩٧الإسطبل صـ ٧٨، برافو صـ ٧٢أوكيه صـ –مدام بالإنجليزية 
الإنجليزيـة  –والملاحظ على هذه الكلمات أو التعـابير أنهـا موزعـة بـين لغـات ثلاثـة 

  .وأنها كذلك موزعة بين اللقب والمصطلح والنوع  – والفرنسية والتركية
وجــاء ذكــر هــذه الكلمــات لــيس لغــرض الحشــو وعرقلــة الحركــة الحواريــة وإنمــا وردت 

المغرقـة فـي  –لتخفي وراءها ملمحا هاما في الشخصـية انظـر إلـى كلمـة جـواهرجي 
ن الكلمتــين ، وغيــر خــاف المعــاني الأولــي لهــاتي -أيضــا –التركيــة وكلمــة الإســطبل 

  .ولكن إيرادهما وتوظيفهما بهذا الشكل يعطي للنص بعدا واقعيا ساخرا 
المفــــروض أنهــــا تعكــــس النــــواحى التثقيفيــــة فــــي : والكلمــــات الإنجليزيــــة والفرنســــية 

جعــل هــذا التوظيــف  –لكــن الكاتــب بتدخلــه وإلحاقــه الكلمــة إلــى لغتهــا  –الشخصــية 
  .يفقد معناه أحيانا 

  .تجسيد التصوير وال - ٦
إذا سـلمنا أن الحركــة والحـدث مكونــات أساســية تتشـكل منهــا الصـورة الفنيــة ، فــإن 
كــل عمــل أدبــي يحتــوى صــورا مــن الحركــات والأحــداث ، هــذه الصــور هــي التــي 
تشــكل الفــن بمفهومــه الــدقيق ، كمــا أن كــل عمــل أدبــي ، يشــتمل علــى صــور مــن 
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، مـا يطلـق عليـه الوصـف الأشياء والشخصيات وهي التى تمثل في العهد الراهن 
، ذلك على الرغم ، من أن هذه الصـور شـديدة الامتـزاج ممتـدة علـى مـدي العمـل 

  )٩١.(السردى 
وتــرتبط الصـــورة الفنيـــة فـــي الروايـــة باللغـــة التصـــويرية ، ذات العناصـــر الأســـلوبية 
العميقة ، وذلك إذا تبني الكاتب الرمـز كأحـد دلالات الصـورة ، وتبـدو الأشـخاص 

هذه الصورة ، حيث تدل على السمات الخفية فيها وتبرزهـا ، وتـدل علـى مرتبطة ب
انعكــاس الأحــداث عليهــا ، وتــذهب الصــورة إلــى أبعــد مــن ذلــك ، فتصــف الواقــع 
وتحدده وتجسده وتعطيه أبعادا حركية ، يكون لها الأثر المباشر علـى الأشـخاص 

).٩٢ (  
علــى التصــوير والتجســيد اعتمــد مجــدي جعفــر  –وفــي روايــة زمــن نجــوى واهــدان 

كعنصـــــرين مـــــن عناصـــــر الأســـــلوب اللغـــــوي ، وجـــــاء الحـــــوار والســـــرد الوصـــــفي 
مشحونان بالعناصر الوصـفية المعتمـدة علـى التقـاط الصـور والأحـداث والحركـات 
والأشــخاص ، ومــن ثــم تجســيد البيئــات المختلفــة ونقلهــا مــن الواقــع وتحويلهــا إلــى 

  . مادة تصويرية عميقة الأثر 
تلف تعامله مع الأشخاص ، فالتجسيد والوصف بالكلمات هما ركيزتـاه فـي ولم يخ

تكوين البعد الاجتماعي والنفسي للشخصية ، كذلك عملية النقل والابتكار للحدث 
وتداعياتــه كــان للتصــوير الأثــر الكبيــر فــي شــحنهما بــالمؤثرات والعوامــل المرموقــة 

  .شكلا وموضوعا 

                                                 
٩١
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  :ل بين نجوى وهدان والناقد يقول الكاتب ، مصورا اللقاء الأو 
ينــدفع البــاب بحــذر ورفــق ، ومــن انفراجــة صــغيرة بالبــاب ، يتســلل عطــر أنثــوى " 

  "يملأ الغرفة ، وساق بيضاء ملفوفة ، لا شوائب فيها ولا زغب 
  .. "الناقد مادا عنقه ، ومبحلقا بعينيه ، وموسعاً طاقتي أنفه ، ومهدلا شدقيه " 
يه ، وتفرج ثغرها المكتنـز عـن ابتسـامة حلـوة ، وبنظـرة فرحة هى بآثار فتنتها عل" 

  )٩٣.. " (سريعة ، كالومضة ، تشع سحرا 
فــي المقطــع الســابق ، قامــت اللغــة التصــويرية ، بوظــائف إيحائيــة كبيــرة ، وجــاء 
الوصـــف مكتنـــزا بألفـــاظ الرقـــة والجمـــال ، وأكمـــل التجســـيد الوصـــفي لحالـــة الناقـــد 

تســـلل العطـــر  –قـــاء الأول ، والـــدليل علـــى ذلـــك الأركـــان العامـــة للصـــورة عنـــد الل
موسـعا  –مبحلقـا  –لا شوائب فيها ولا زغب وكلمـات مـادا  –الموصوف بالأنثوى 

وقولــه نظــرة ســريعة كالومضــة تشــع ســحرا ، هــذه التراكيــب والكلمــات  –مهــدلا  –
أضــفت أبعـــادا فنيـــة وتصـــويرية فـــي الشخصـــية عامـــة وقامـــت بفـــتح نوافـــذ إيحائيـــة 

  .الة هذين الشخصين تجسيدية لح
  :وفي موضع آخر تأتي الصورة متناقضة تماما مع ما سبق 

ولكننـــى أراك ، فهاتـــان  -: يقـــول الكاتـــب مســـتنطقا الناقـــد بوصـــف جمـــال نجـــوى 
عينــــاك الســــوداوان الجميلتــــان ، وهاتــــان شــــفتاك القرمزيتــــان الــــدقيقتان ، وخــــداك 

  )٩٤" (العربى ، الشامخ  المتوردان ، وجبتهك العريضة بلون الفضة ، وأنفك

                                                 
٩٣
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 –اخــتص بــه الســرد  –فالوصــف الأول  –والتنــاقض فــي الوصــف يبــدو واضــحا 
والثــاني ورد فــي الحــوار وكلاهمــا تعلــق بوصــف الثغــر مكتنــزا وفــي الحــوار جــاءت 

  .وغير خاف ما بينهما من تناقض " الشفتان قرمزيتان دقيقتان 
  : لي لسان الناقد يقول الكاتب ع" هند " وفي معرض تصويره لملامح 

بنت فلاحة ، تحيك الثـوب ، وتطعـم الطيـر ، وتكـنس الـدار ، وتربـى الماشـية ، " 
" عفيـــة كـــالمهرة ، وســـامقة كالنخلـــة ، ذات عينـــين ســـوداويين وشـــعر أســـود فـــاحم 

)٩٥ (  
ويقترب التجسيد والتصوير ويتطابق مع الواقع في هـذا الوصـف ويكـون أكثـر دقـة 

  .ي بالعوامل البيئية لحياة الموصوف عندما ارتبط الجمال الوصف
  .ـ كنت أحبو بين المقابر : " وقول نجوى 

  القبر لا يفارقني  –القبر 
وهنـــــا تـــــؤدي الصـــــورة بعـــــدا مأســـــاويا واقعيـــــا فـــــالقبر برمزيتـــــه المرادفـــــة للمـــــوت   

  .وهو ملازم لها دائما  –والمتناقضة مع الحياة ، هو البيئة الأولي 
رة الفنية إحدي العوامل المساعدة في توضيح الحدث وفي موضع أخر تبدو الصو 

يقول الناقد ، مصـورا  –ومأساته وتكشف عن الصفات الأخلاقية للمجتمع وترديه 
  :الانعكاسات النفسية عليه وهو مساق للخصاء 
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  احتضننى الخوف ، " 
  تحلقوا حولى ، وتكاثروا علي ، 

  جرونى إليه 
  .لم أبدِ مقاومة أحكم قبضته القوية حول معصمى ، 

  .. سحبنى إلى إسطبل الغنم والجداء 
  دفعنى إلى الإسطبل وأغلق خلفه الباب ، مكثت يوما أو بعض يوم 

  )   ٩٦" (حتى كان مساء اليوم التالى 
وهنــا يبــدو التصــوير والتجســيد عــاملا مهمــا فــي نقــل الحالــة النفســية مــن الــداخل  

ولعـل أسـلوب . فـي نفـس الشخصـية  ومدي تأثير الحدث وتغلغله اجتماعيا وفكريا
وســـاعد فـــي تأكيـــد الـــربط . المناجـــاة والاســـترجاع الـــذهني زاد مـــن عمـــق المأســـاة 

  .الوجداني بين ردود الأفعال ونمو الحدث وعلاقة ذلك بالشخصية 
وفــي النهايــة فــإن اللغــة المســتعملة فــي التصــوير لغــة واقعيــة وســطي بــين الكاتــب 

، رتبط بالشخصية والحدث في أحيان كثيرة وشخوصه ، وأن الوصف والتصوير ا
وتنـاقض فـي أحيـاء أخــري واسـتأثر السـرد بالتصـوير واللغــة الإيحائيـة نظـرا لــتمكن 

  .الكاتب منه فبثه كثيرا من آرائه ومواقفه 
  
  
  

                                                 
٩٦
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 :الزمان وأثره في البناء  -٥

ليسـت تفاعل الرواية وأحداثها مع الـزمن ، بدرجـة كبيـرة يـوحي بـأن الشخصـيات ، 
كائنـــــا ماديـــــا مـــــن لحـــــم ودم فقـــــط ، بـــــل هـــــي جملـــــة مـــــن التشـــــكيلات والـــــدلالات 
الاجتماعيـــة والتاريخيـــة والنفســـية الدقيقـــة ، التـــى تشـــير بـــدورها إلـــى مجموعـــة مـــن 

ومـن هنـا فـإن دراسـة الزمـان ، علـى  –الأحداث المرتبطـة بالمكـان والزمـان واللغـة 
هــو ضــرورة مــن ضــرورات العقــل  أنــه لــيس مــادة ولا حــدثا ، ولا علاقــة ، بقــدر مــا

والحــواس والإدراك ، يجعلنــا نقتــرب مــن الوقــوف علــى تحديــد التجربــة البشــرية فــي 
 .أدق صورها ، وموازنتها بين الممكن وغير الممكن 

كــــذلك دراســــة الزمــــان تكشــــف الكثيــــر والكثيــــر مــــن مكونــــات الشخصــــية ، وتحــــدد 
فة للزمـان ، مـن حيـث نوعيتـه مسارها واتجاهاتها وتبين من خلال العلاقات المختل

ككونــــه تــــاريخي أو دينــــي أو نفســــي أو اجتمــــاعي أو فلســــفي أو كــــل ذلــــك ، قــــدرة 
الكاتب المبدع في قيادة هذا الزمن وانتباهه دائما ويقظته عند المواءمة بين زمنين 

  .مختلفين ، أو عصرين متتاليين ، بينهما أوجه اختلاف واتفاق 
ا العمـــل هـــو العنـــوان وتركيبتـــه القريبـــة فـــي وأول مـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي هـــذ

نســقها العــام ، البعيــدة فــي دلالتهــا الاســمية ، فلفظــة زمــن اســم ، للقليــل أو الكثيــر 
من الوقت ، ونجوى وهدان تركيبة اسمية ترمز إلي بطلة الرواية ، وأنها حالة مـن 

ما بعدها ثورة و حالات الضعف المجتمعي وتحولاته وانفعالاته المختلفة ، ما قبل ال
  .حتى عصر الانفتاح
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إذن هــي إفــراز مــن إفــرازات العهــد الســابق لتحريــر الشخصــية المصــرية ،  
واختيار الكاتب لهذا التركيب ليكون مـدخلا لعملـه ، لـيس للصـدفة فيـه دخـل ، بـل 
إن هناك حوافز كثيرة ، كانت وراء هذا الاختيار ، من ذلك اقتران نمو الشخصـية 

، وربـــط ذلـــك بشخصـــية أكثـــر ضـــياعا ، وانســـحاقا ، هـــي شخصـــية بـــالفن والأدب 
الــذي يمثــل وحــده شــتاتا نفســيا لا حــد لــه ، ممــا جعــل هنــاك  –الناقــد أو الــدكتور 

انســجاما تامــا بــين الشخصــيتين ، فكلاهمــا صــورة مــن صــور الضــياع ، والشــتات 
  .الاجتماعي المختلف 

  : وإذا لجأنا إلى بعض مقاطع الرواية يلاحظ ذلك بوضوح
  :تقول نجوى في إحدي جلساتها مع الناقد 

  .ـ كنت أحبو بين المقابر " 
ويُحكى أن أمـي ، كانـت تـأتى أخـر الليـل عنـدما تعـود مـن العمـل فـى الغيطـان أو 

  ."    تجدنى قد دخلت قبراُ مفتوحاُ ، وغلبنى النعاس ونمت فيه . فى دور الموسرين 
افة بيننا وبين القريـة ، تزيـد عـن الثلاثـة ـ قـدُر لنا أن نعيش مع الأموات ، فالمس  

  ."كيلومترات 
  ....كنت أجتذب البنات بحكاياتى ، وخيالاتى . ـ فى المدرسة 

أحكـي لهـذه همسـا بـأن أبيهـا فـى . عرفت كيف أسـتقطبهن ، وكيـف أسـتثمرهن .. 
  "الجنة ، وأن أبو البنت التى لا تحبها فى النار  

التـــى  –الدراســـة إلـــى هـــذه المواقـــف وغيرهـــا وقـــد تمـــت الإشـــارة مـــن قبـــل فـــي هـــذه 
توضــح نشـــأة نجــوى الأولـــي وارتباطهــا بـــزمن القهــر والتخلـــف الاجتمــاعي ، وهـــذه 
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الفترة الزمنية ظلت ملاصقة لها طيلة الرواية ، ولم تختلف نشأة الدكتور عن ذلك 
  .، فهي ذات النشأة مع اختلاف الصورة 

هم واســطبلاتهم لا يغادرهــا إلا فــي ســاعات وانحســرت حيــاة أبــي فــي زرائــب: ويقــول 
قليلة كان راضيا ، وقانعا ، خادما أمينا ، لم يتطلـع يومـا إلـى مـا مـنّ االله بـه علـي 

  . "مخدومه من خير وفير ورزق كثير 
هذا الارتباط والاتحاد بين الشخصـيتين فـي الـزمن الماضـي ، كـان الكاتـب موفقـا  

مفاجــأة ، ولـيس فيــه تمييــزاً لأحــدهما عــن  فيـه إلــى حــد بعيــد ، فالتصـريح لــيس فيــه
الآخر ، وأظن أن هذا ما أراده الكاتب حيث عمد إلى تعرية فترة زمنية بعينها من 
خلال نموذجين ، تجمع بينهما عوامـل اجتماعيـة واحـدة هـذه العوامـل ظلـت ممتـدة 
رغــم كــل التحــولات الاشــتراكية والرأســمالية ، والانتقــال إلــى عصــر الانفتــاح الحــر 

  .المباشر ، الذى لمسه وعايشه العامة 
وكـــل مـــا تقـــدم رغـــم مـــا فيـــه مـــن مقـــدرة فنيـــة وإشـــارات زمنيـــة ، اســـتغلها الكاتـــب ، 
مســتفيدا مــن التركيبــة الاســمية ، التــى تــدل علــى الثبــات ، ثبــات الماضــي ، وعــدم 
القدرة على تخطيه إلى آفاق المستقبل ، يـدل علـى جملـة هائلـة مـن الارتباطـات ، 

واقــف الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة الحاضــر وتحدياتــه ، فهنــاك ارتبــاك فكــري فــي الم
وثقــــافى واضــــح ، وهنــــاك ارتبــــاك اجتمــــاعي ، وهنــــاك خلــــل إداري ، ممــــا يــــوحي 

  .بصعوبة الإصلاح 
وفي هذه النقطة يمكن القول بأن الكاتب قام بعملية توفيـق ، بـين ماضـي مختلـف 

ث ، ليبـــرز عمليـــة الارتبـــاك فـــي أحداثـــه وســـماته ، وبـــين حاضـــر مهتـــرئ مســـتحد
الفكري والثقافي وتدني المسؤولية إلى أبعد مدي ، ساعده في ذلك ، اعتماده على 
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خاصية الاسترجاع الـذهني الزمنـى ، مـن خـلال الشخصـيات وانتماءهمـا للماضـي 
  . ، وعدم قدرتهما على تخطي ذلك الماضي 

نــين محــدودين ، وهــذا التصــرف جعــل الكاتــب محصــوراً بــين أو داخــل زم
الماضــي البعيــد الــذي يمثــل القهــر والتخلــف ، والحاضــر الممــزق ، الــذي تســيطر 
عليه عوامل التطور الفاسدة ، ولـم يـنجح فـي أن يبـرح هـذه المنطقـة الزمنيـة ، ولـم 
ــــى قناعتــــه  ــــك يرجــــع إل ــــول الفنيــــة أو المنطقيــــة ، ولعــــل الســــبب فــــي ذل يقــــدم الحل

وعـــدم المشـــاركة فيهمـــا ، فهـــو يعمـــد إلـــى الشخصـــية ، بـــالرفض لهـــذين الـــزمنين ، 
فضـــح الماضـــي وســـلبياته ، ويـــرفض الاعتـــراف بالحاضـــر ، ويكشـــف الحـــوار فـــي 

  :الرواية عن ذلك ، تقول نجوى وهدان 
  ـ رغم كل شئ ما زال الزمن زماننا 

  " :ضاحكا " هو 
  !زمن بنت الترابي = 

  " :ضاحكة " هى 
  !ـ وابن الكلاف 

  ..]ا تصب له كأسا ، ولها كأس[ 
  ـ فى صحتك 

  ] يطرق كأسه بكأسها [ 
  فى صحتك =    
  ... ]وكفه فى كفيها .. عيناه فى عينيها [ 

  : هى 
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  !ـ ما رأيك ؟
  :و ه

  فى ماذا ؟ = 
  : هى 

  ـ أنت تملك القلم 
  : هو 
  ." وأنت تملكين الفلوس  = 

عبـر المسـتويات  فهما جناحيه اللذين يحلق بهما –ويرتبط الزمن بالأسلوب واللغة 
الزمنية المتعددة ، وللأسلوب الروائى طريقتين أو نمطـين يعبـر بهمـا وهمـا الحـوار 

القائم على النزعة التفسيرية لأمور دقيقة ، وأول ما يتضح أن الحكي  –والوصف 
بطريقــــة الاســــترجاع مســــيطر علــــى جــــو الســــرد والحــــوار ، وأن الــــزمن الماضــــي 

وأن الـزمن الحاضـر أو المسـتقبل شـبه . بأ النقـل بمساحته الشاسعة ، هو القائم بع
مغيـــب ، فنجـــوى تتخـــذ مـــن ماضـــيها ، ومـــا فيـــه مـــن مـــأس وقهـــر وحرمـــان معبـــرا 
ومسوغا للحاضر وفعل ما تفعله ، كذلك الـدكتور فجيعتـه فـي ماضـيه تكـاد تبتلعـه 
وتدفعه إلى تقمـص دور لـيس مـؤهلا لـه نفسـيا وبـدينا ، فهمـا حالتـان مـن الضـعف 

  .، ومن التخلف والقهر النفسي السحيق الذي ليس له مخرجا الإنساني 
وعلـــى ذلـــك فهنـــاك الـــزمن الماضـــي الخفـــي بآلامـــه وحقارتـــه ، وهنـــاك الـــزمن      

الحاضـــر المـــزين المرمـــوق والملـــئ بالانتصـــارات الوهميـــة ، لكنـــه لـــيس بقـــدر قـــوة 
ع الزمن الماضي ، ولعل حرص الكاتب على تعرية الماضي وكشف سوءات الواقـ

، جعله يسير بقلمه في توازن نسبي ، بين الزمنين ، فنسبة الماضي إلى الحاضر 
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هي نسبة الثلثين إلى الثلث ، ونسبة الحاضـر إلـى الماضـي هـي نسـبة الثلـث إلـي 
، ولا  الثلثين ، فأحيانا نشعر بأننا نسمع فقط ولا نري أحداثا ، وأحيانـا نـري أحـداثا

  .نسمع لها أثرا في الحاضر 
مما جعل الكاتب يتفوق على نفسه في المحافظة ، على هذه النسبة ، فلم تقترب  

لـم تـر مفاجـآت مسـتقبلية ولـم نشـعر بـأن .. من بعضها ، ولم تفلت مـن بـين يديـه 
الأحداث بطيئة أو متدفقة رغم بعـض التـداخلات الزمنيـة الحاضـرة التـي لهـا صـلة 

الكاتب فيهـا بطريقـة مباشـرة التي يسرد  – ٤٩إلي ٣٣بالماضي ، والصفحات من 
حيــاة نجــوى فــي بيتهــا وفــي المدرســة ، وفــي المقــابر ، ومــن ثــم التــدني والانســحاق 

  .الاجتماعي وغياب الثقة والموازنة الأخلاقية تكشف عن ذلك 
ولعــل التصــريح بــالزمن والتــاريخ فــي أكثــر مــن مــرة ، بطريقــة مباشــرة ،           

لأبعــاد الزمنيــة الاجتماعيــة ، التــى ســاعدت فــي كــان وســيلة الكاتــب ، فــي تحديــد ا
،  ١٩٥٢تحديــد المكونــات العامــة للشخصــيات ، فهنــاك إشــارة إلــى مــا قبــل ثــورة 

م ومــا بعــدها ، مــن أحــداث ، ومــن هنــا ١٩٧٣إلــى مــا قبــل  ٤٨وهنــاك إشــارة صـــ
نستطيع أن نحدد زمـن الروايـة ، تحديـدا دقيقـا وهـو مـا قبـل الثـورة بنحـو عقـدين أو 

  .امتدت إلى ما بعد الانفتاح في السبعينات  –ثلاثة 
يســرد الكاتــب أيضـــا بطريــق الحــوار المباشـــر ،  ٦٤-٥١وفــي الصــفحات مـــن    

حيــاة الـــدكتور وماضــية ونشـــأته وحرمانــه ، وأنـــه ابــن الفتـــرة المظلمــة التـــى ســـبقت 
حتـــى النهايـــة ، تتحـــد الأحـــداث ، ويســـير  ٨٣الثـــورة ، كـــذلك فـــي الصـــفحات مـــن 

متحــدا مــع المكــان والزمــان واللغــة ، وتتحــول المشــاهد والمنــاظر ،  الــزمن الماضــي
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إلــى لحظــات مــن التخلــف والاســتبداد والتعريــة النفســية ، والقــدرة علــى التماســك ، 
  .وعدم الخجل من الماضي المفجع 

إذن هي مشاهد مـن الـزمن الماضـي ، صـامتة صـمت المقـابر ، التـى نشـأت فيهـا 
تور ، متقطعــة ومنفصــلة عــن بعضــها أحيانــا ، نجــوى ، ومظلمــة ظــلام نشــأة الــدك

تفتقر إلى المحرك والدافع الذي يربطها بعضـها بـبعض ، ومـع ذلـك يصـبح الـزمن 
خاليـا مــن الحركــة ، ثابتــا علــى حالــه ، وملازمـا للمكــان الــذي يرمــز بــدوره للقهــر ، 
ممـا جعلــه يحــوى هــذا الزمـان ويصــبح ظلالــه ويصــبح الـزمن الماضــي ، هــو حالــه 

والكائنات والطبقات فـي ذلـك الوقـت وهـي حالـة دائمـة مـن منظـور الروايـة الأشياء 
  .ومن خلال رؤية الكاتب الذاتية 

تبقـــي نقطـــة هامـــة وهـــي الـــزمن الـــداخلي للـــنص ، وهـــو زمـــن قصـــير جـــدا قياســـا  
بالزمن الخارجى الممتد ، وقد تحدد في مشهدين أو لقاءين بين شخصيتين ، وبـدا 

عتمــد الكاتــب علــى توقيتــات معينــه تقليديــة ، فاللقــاء الأول ، أكثــر تحديــدا حينمــا ا
يتعين من خلال الساعة المعلقة على الحائط حينما أعلنت دقاتهـا الخامسـة مسـاء 

  .وامتد إلى عدة ساعات ليست بالقصيرة 
ويعـــد لقـــاء التعـــارف والتقابـــل بـــين الشخصـــيتين اللتـــين يمـــثلان حالـــة عامـــة       

تغرق في النص المشهد الثاني والثالث ، وعامل زمني آخر مستمدة من الواقع واس
وهــــو نهايــــات الحكــــم  –اعتمــــد عليــــه الكاتــــب فــــي تحديــــد البعــــد الزمنــــى الــــداخلي 

الناصري وبدايات العهد الجديد مرورا بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
ة وفـــي ويمكـــن أن يطلـــق علـــى هـــذا التصـــرف الزمنـــي زمـــن الليلـــة الواحـــد –عامـــة 

بداية . المشهد الرابع والخامس والسادس يتحدد اللقاء الثاني ويستمر حتى النهاية 
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 –مــن الســاعة الخامســة مســاءً أيضــا كمــا أشــار الكاتــب فــي بدايــة المشــهد الرابــع 
  .وتكون الساعة أيضا هى العامل الزمنى الأصيل في تحديد البدايات 

ويمتـــد الصـــراع ، وتبـــدو الأجـــواء  وفـــي هـــذا المحـــور الزمنـــى تتقابـــل الأحـــداث    
ـــداخلي يتلاشـــي ، وتصـــبح الســـيطرة  –مشـــحونة بتصـــرفات فنيـــة  ـــت الـــزمن ال جعل

ـــه وقســـوته ، فيقـــدم مجموعـــة مـــن الأمكنـــة الحقيقـــة  للـــزمن الخـــارجي بأحداثـــه وقوت
والمســـتعارة تتخللهـــا عـــدة شخصـــيات وطبقـــات اجتماعيـــة متصـــارعة ، لتفـــرز فـــي 

ـــة مـــن الانعك ـــة هائل ـــة النهايـــة جمل ـــة لفتـــرة زمني اســـات النفســـية والتعـــديات الأخلاقي
مرفوضــة وغيــر مقبولــة ، وقــد أعطــي التلاشــي الزمنــي مســاحات كبيــرة مــن النقــد 

  .ى حد التعرية وكشف عورات الماضي الاجتماعي وصلت إل
وكانــت اللغــة الماضــية أو الصــيغة الزمنيــة المعتمــدة علــى الفعــل الماضــي ســببا  

دماج الزمنى ، التى قادها الكاتب بعناية دل على ذلك عدم واضحا في عملية الان
تحديد النهايـات الزمنيـة للقـاء الأول والثـاني ، وقامـت النهايـات المشـهدية الحواريـة 

  .بهذا الدور ، فكانت عملية الانتقال والتحول تتم دون معاناة ودون أن نشعر بها 
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  :          البناء  المكان وعلاقته بعناصر -٦
في رواية زمن نجوى وهدان ، شأنه شأن بقية العناصر ، فهـو متغيـر  –المكان   

بتغير الحدث والتطور الفنـي للشخصـية ، ومتعـدد بتعـدد الأدوات والأفكـار ، يتحـد 
مــع الشخصــيات فــي المرجعيــة الرمزيــة والمرجعيــة النفســية ، ومحــدود بحــدود بيئيــة 

مـــدي الانهيـــار الإنســـاني وقســـوته ، وقـــد بـــذل الكاتـــب متخلفـــة مرفوضـــة ، تعكـــس 
قصاري جهده في عملية الربط والانسجام الفنـي ، بـين القضـية العامـة فـي الروايـة 
، وبين المكان ، بوصفه الحيز المادي ، الذي تتـأثر بـه الشخصـية وتضـفي عليـه 

لملامح بيئية واجتماعية ، تحدد ا. مسحة روحية ذاتية نفسية ، فيصبح بذلك مرآة 
العامـــة للحـــدث والشخصـــية والزمـــان بوصـــفهم العناصـــر الملازمـــة للمكـــان ، وكـــل 
منهم ينوب عن الأخر في عملية الكشف والتوثيق ، للأبعاد الخفية المتغيرة داخل 

وعلى ذلك فإن الشخصية تبدو أكثر منطقية ، وقبولا من حيث " العمل القصصي 
أحد العوامـل التـى يرتكـز عليهـا الكاتـب  ارتباطها وانفصالها ، عن المكان باعتباره

  ) ٩٧" (، لتحديد هوية أحداثة وفكرته 
وفــي زمــن نجــوى وهــدان ثلاثــة أمــاكن هامــة ثابتــة ، كانــت محــورا انطلقــت 
ـــا ، وظلـــت الـــروح متعلقـــة بصـــفات هـــذه  منـــه الأشـــخاص ، انطلاقـــا جســـديا ومادي

نينيــة ثابتــة ، تــوحي الأمــاكن وأحــداثها ، تعلقــاً انفعاليــا رمزيــا ، ليســت لــه جــذور ح
  .باستقراء الكائن الإنساني وشوقه
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وذلك لارتباط هذا المكان ، بالبؤس والشقاء ، وعدم الرغبة في العودة إليه 
مرة أخري ، أيضا تركز جهد الكاتب في بناء أماكن خيالية استعارية ، فـي نفـوس 

أو الأشـــخاص ، وفـــي علاقتهـــا بـــبعض ، وفـــي نظرتهـــا للواقـــع ، ومـــدي انســـجامها 
رفضــها لهــذه الأمــاكن ، وقــد اســتعارها الكاتــب مــن نفــس فكــرة الأمــاكن الأولــي ، 
ولولا التصرف الزمني المتغيـر ، مـا كانـت هـذه الأمـاكن الاسـتعارية ، ذات جـدوى 

  .فنية أو موضوعية 
واللافــت للنظــر ، أن الجهــود الروائيــة جعلــت الشخصــية تنحســر وتتلاشــي ماديــا  

مـاكن ، بعكــس الحالــة النفسـية ، فلــم نجــد فـي هــذه الأمــاكن مــا وواقعيـا فــي تلــك الأ
يجعــل الشخصــية تتعلــق بهــا ، ولا تفكــر فــي العــودة إليهــا ، مــرة أخــري ، كمــا هــو 
المــألوف والطبيعــي ، واعتقــد أن هــذه فلســفة الكاتــب فــي رؤيتــه ومعالجتــه للمكــان 

تعارية ، وبواعثــه داخــل العمــل الروائــي وســأعرض لــبعض الأمــاكن الحقيقيــة الاســ
  .التى عمقت الأبعاد الانفصامية داخل الشخصية 

وبـالطبع كمـا هـو معلـوم  –ومكانهـا الـذي نشـأت فيـه " هنومـة " تأمل معـي بيئـة   
  .ـ كنت أحبو بين المقابر : البيئة هي المقابر ، تقول  –وذكر من قبل 

غيطـان ويُحكى أن أمي ، كانت تأتى أخر الليل عنـدما تعـود مـن العمـل فـى ال    
تجدنى قد دخلت قبراُ مفتوحاُ ، وغلبنى النعاس ونمت فيـه . أو فى دور الموسرين 

  ٣٣صـ." 
وهـو : وتأمل المكان الجديـد الخـاص بهنومـة بعـد أن صـارت وتحولـت إلـى نجـوى 

فـيلا أنيقــة وبيئــة تختلـف عــن الســابق وكـأن النقــيض الظــاهري الشـكلي مــن ســمات 
كانت قد منحت الخدم  إجازة ، بعـد أن " ن الشخصية ، يقول الكاتب واصفا المكا
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أنهـــــوا أعمـــــال النظافـــــة بـــــالفيلا ، وإعـــــداد الطعـــــام ، وأخـــــذت حمامـــــا ، وتأنقـــــت ، 
  وتعطرت ، وجلست تنتظره 

فــى تمــام الســاعة الخامســة مســاءاُ ، رن جــرس البــاب ، همــت لتفــتح ، ومــا كــادت 
ابتسامته العريضـة ، تفتح الباب حتى وجدته أمامها بطوله الفارع وعطره النفاذ ، و 

  .لم تستطع أن تدارى فرحة نطت فى عينيها 
احتضــنت يــدها يــده ، وأمطرتــه بعبــارات الترحيــب ، قادتــه عبــر ردهــة طويلــة علــى 
جانبيها نباتات الزينة ، وأصص الزهور ، إلى سلالم خشبية ، وتقدمتـه إلـى غرفـة 

  :واسعة بالطابق الثاني تحوى 
ن ، فيديو ، جهاز كاسيت ، بيانو ، مكتب فخم أمامـه بضـع مكتبة كبيرة ، تليفزيو 

  ٥١صـ. " كراسى وثيرة ، وفى جانب من الغرفة سرير 
يقول الكاتـب علـي لسـان " الفيلا " ثم تأمل هذه البيئة الاستعارية المكانية داخل   

  :نجوى 
  .على بُعد خطوات من هذه الغرفة ستعرف . ـ لا تخف " 
سير عبر طرقـة صـغيرة إلـى غرفـة واسـعة تضـيء النـور تطوق خصره بيدها ، وت 
  .ـ تفضل .

  " وكاد أن يصرخ ويجرى . مرتجفا " هو 
  "ممسكة بيده وضاحكة " هى 

  .لا تخف .. ـ تعال 
  : هو 
  ما هذا ؟= 
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  : هى 
  .ـ كما ترى 

  : هو 
  !مقابر = 

  : هى 
  .ـ هيا كل مقابر ، وليست مقابر 

  : هو 
  .وهل الحب يمارس هنا = 

  : هى 
  .ـ نعم 
  : هو 
حــب فــى المقــابر ، أعــرف أن الحــب يمــارس فــى .. مــا هــذا المــزاج الغريــب ؟ = 

غــرف وثيــرة وجميلــة ومغلقــة ، فــى أحــواض زهــور أو فــى حــدائق جميلــة كمــا فــى 
  أوربا مثلا 

  :هي 
  ..وفي .. ـ ويمارس أحيانا في خرابات ، في حمامات ، في       

  : هو 
  ..أنني  هل تعرفين=         

  " : مقاطعة " هي 
  ..ـ أعرف أنك داهية ، و
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 :هو 

  ٨٨صـ.. " فى الحقيقة إننى = 
. همـا الأسـاس والمرجـع بالنسـبة للمكـان وحـدوده الجغرافيـة  –إذن فالمقابر والفيلا 

وأعتقــد أن الكاتــب حــاول إقناعنــا بهــذه الحــدود المعلومــة والمعروفــة ظاهريــا ، لكــن 
الخفية الاستعارية منـاوئ تمامـا ومسـاوٍ للمكـان المعلـوم ، الوجود الحقيقي للأماكن 

وتلــك ناحيــة وجدانيــة عاطفيــة ســيطرت علــى الشخصــية وحــددت ميولهــا ورغبتهــا 
كنت أحبو بـين المقـابر  –وبيئتها ، حيث الحنين إلى البيئة الأولي والمكان الأول 

أو إيجابـا  وإن تغيرت الحياة ، واضطربت سلبا –هياكل مقابر ، وليست مقابر  –
  .، تظل المؤثرات الأولي للبيئة كامنة في نفوسنا ، وإن حاولنا التخلص منها 

إن الشخصية هي الثمرة الإجمالية لكيان الإنسان : وفي ذلك يقول لاجوس اجري 
المادي وللمؤثرات التى تفرضها عليه بيئته ، وتستطيع أن تنظر إلى الزهرة نفسـها 

راً كبيرا بالوقت الـذي تسـقط عليهـا فيـه أشـعة الشـمس ، صـباحا لتري أنها تتأثر تأث
وعقولنا لا تقل عن أبداننا في الاسـتجابة للمـؤثرات الخارجيـة . أو ظهرا أو أصيلا 

، إن الــذكريات القديمــة تبلــغ مــن التغلغــل العميــق فــي أذهاننــا درجــة كبيــرة حتــى لا 
مجهــودات مصــممة بنيــة نكــاد نعيهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان ، وفــي وســعنا القيــام ب

الــتخلص مــن المــؤثرات القديمــة ، فــرارا مــن غرائزنــا ، لكننــا لا نلبــث أن نعــود فنقــع 
فــي براثنهــا ، ومــن ثمــة فــذكرياتنا القديمــة التــى تختزنهــا عقولنــا الباطنــة تــؤثر فــي 

  ) ٩٨" (حكمنا على الأشياء ، بالرغم مما نحاوله من العدالة وتحري القسط 
  

                                                 
٩٨ -  ��N
�
ي  –CM آ���� ا�*T5س اTg– ـ� �Da[ &"$در �*T
A١٣٠-١٢٩  
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من خـلال  –مشدودة إلى ماضيها التعس ] نجوى [ لشخصية ومما يؤكد أن هذه ا
حاضرها الأكثـر تعاسـة المحاصـر بالفشـل ، فكـان الحنـين إلـى التعاسـة أقـرب إلـى 

الهياكل الاصطناعية التى كانت خيـر دليـل علـى  –نفسها من المضي في الفشل 
 –مـن ذلـك ذلك ، لأنها ارتبطت في ذهنها بالمتعة الغرائزية والراحة النفسية وأبعد 

  :فإن المقابر تمثل لها الحماية والأمان تقول 
وســرقنا الوقــت ، وســرقتنا الأحــلام ، ودخــل الليــل ، ولــم نشــعر بــالبرد إلا عنــدما "  

  ...برقت الدنيا ورعدت ، وهطلت بالمطر
  .أسرعنا بالدخول إلى المقبرة ، نحتمى بها من العواصف والأمطار 

، نرتعد ، التصق بي ، والتصقت بـه ، فى ظلام القبر ، جلسنا القرفصاء 
وكانـت تلـك الليلـة الأولـى . كل منا ينشد الدفء فى الآخر ، ورحنا نلتصـق أكثـر 

ولا أدرى لماذا بعـد سـنوات ، رحـت أربـط بـين الانفتـاح .  التى أسلمه فيها جسدى 
  ) ٩٩!!  " (هنا والانفتاح هناك 

فالمتعة مقرونة بـالموت  –ولك أن تتخيل تغلغل المكان وسيطرته على الشخصية 
ممـا يـدل علـى أن المكـان  –والغياب عن عالم الوجود أمر يحققه المكـان برمزيتـه 

هـــو الشـــخص ذاتـــه ولـــم يختلـــف تعامـــل الكاتـــب مكانيـــا مـــع الشخصـــية الأخـــري ، 
فقــد ظهــر فــي ثلاثــة أمــاكن ، كــل منهــا يمثــل مرحلــة هامــة فــي حياتــه  –الــدكتور 

الـذي يعـد ] الخصـاء [ والتـى شـهدت الحـدث الأول ومسيرته ، وهي البيئـة الأولـي 

                                                 

  –ز�C ;<5ي وه!ان  - ٩٩W0T د �ـ –�<!ى�%Ag٤٩آ��ب ا  
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القسـم الأول وهـو  –المشكلة الأساسية في الرواية ـ ثم المكتب وينقسم إلى قسـمين 
مكـــان العمـــل واســـتقبال الســـكرتير ، المكتـــب المعـــروف بأدواتـــه التلقيديـــة ووظائفـــه 

الغـزوات  الغرفـة التـى تنطلـق منهـا–ثم القسم الثاني وهو المكـان الخفـي  –العادية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  –الوهمي   والمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الأخي

وفيهــــا ثلاثــــة أمــــاكن الأول غرفــــة  –عنــــدما حــــل ضــــيفا علــــى نجــــوى  –الفــــيلا  -
ثم المقابر ، وسيكون لغرفة البستاني  –ثم الحديقة ثم غرفة البستاني  –الاستقبال 

عنـد نجـوى وقفة مع المقابر ، لأنها تمثل المرجعية البيئية للدكتور كما هـو الحـال 
  :، يقول الكاتب واصفا المكان وصفا روائيا خالصا 

وفـي نهايـة الممشـى . ونهض واقفا ، يسير بخطوات وئيـدة بـين أحـواض الزهـور " 
، وفــي ركــن قــص مــن أركــان الحديقــة ، لصــق ظهــر الفــيلا تمامــا ، لفــت انتباهــه 

عشـرين متـرا مبني ، ارتفاعه لا يتجاوز المترين ، بارتفاع سور الحديقـة ، وبطـول 
تقريبا ، وعرض ستة أمتـار ، لـه بـاب حديـدى ضـخم ، أسـود اللـون ، علـي مقربـة 

  ]منه كومة من السباخ  
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تســـلق جـــدران المبنـــي أشـــجار الياســـمين ، ونباتـــات أخـــرى كثيـــرة ، افترشـــت ســـقف 
باب الغرفة الأولي مفتوح ..دفع الباب ، ليجد المبني مقسما الي غرفتين . المبني 
يقة هـــي الغرفـــة الأولـــي ، وبـــاب الغرفـــة الأخـــرى موصـــد ، احتلـــت المســـاحة ، ضـــ

  .الأكبر 
ولــج إلــى الغرفــة المفتوحــة ، وراح يــتفحص محتوياتهــا ، ســرير حديــدى قــديم تعلــوه 
مرتبة إسفنجية ، ومـلاءة رخيصـة متسـخة ، ووسـادة كالحـة اللـون ، وعلـي الحـائط 

  .دقت مسامير معلق عليها ملابس فلاح 
ب الغرفة مقطف وفـأس وكوريـك ، وأجولـة قديمـة ، وخرطـوم مـاء ، ودلـو وفي جان

ــــديم صــــدئ ، وكوبــــان فارغــــان متربــــان ،  ــــوه بــــراد ق مــــاء ، وســــخان كهربــــائي يعل
وبرطمان مملوء بالسكر ، وأخر أصغر حجما يشغل الشاى الخشن نصف حجمـه 

  .، وقلة ماء 
ى لمــاذا تــذكر وقــف فــي منتصــف الغرفــة ، وكــادت رأســه تلامــس الســقف ، لا يــدر 

علي التو ـ بينهم الواطئ القديم ، المصنوع من الصين اللبن ، وتـذكر أبـوة ، وأمـه 
  .، وأخته ، وشيخ القبيلة ، الست الكبيرة زوجة الشيخ ، ومحمد ابن الشيخ 

شعر بأن الأرض تـدور بـه ، كـاد أن يغشـي عليـه ، جلـس علـي السـرير ، تتـراءى 
  ..يات له الصور ، وتترى علي ذهنه الذكر 
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وجد نفسه يخلـع ملابسـه ، يعلقهـا علـي مسـمار بالحـائط ، ويرتـدى ملابـس الفـلاح 
يـتلمس . المعلقة علـي الجـدار ، وينتعـل حذائـه القـديم ، ويحشـر طاقيتـه فـي رأسـه 

الفـأس ، يتحســس يــدها الخشــبية ، يتناولهــا ، يعلقهــا علــي كتفــه ، ويمضــي ، وفــي 
، بتأملهــا ، يضــع الفــأس علــي الأرض ،  ، يقــف أمــام كومــة الســباخ" القلــة " يــده 

يتفــل فــي يــده ، يمســك بيــد الفــأس الخشــبية ، ويرفعهــا لأعلــي ، ويهــوى بهــا علــي 
كومة السباخ ، طرقات منتظمة ، وحمحمة منتظمة تخرج من جوفـه مـع الطرقـات 

  .، يتمثل والده ، والعرق يرشح من جسمه 
ورائحـة السـباخ ، وأبقـار الشـيخ ،  صغيراً يرى نفسه ، تعود إليه رائحة عرق أبية ،

.. " وجاموســـــة ، وخرافـــــه ،ونعاجـــــه ، وتيوســـــه ، وأســـــراب الـــــبط والـــــدجاج والاوز 
)١٠٠(  

هـــو اهتمـــام الكاتـــب بالتفاصـــيل  –وأول مـــا يلاحـــظ علـــى البيئـــة المكانيـــة الســـابقة 
حتى أن الوصف ترهل وأصيب بالتكرار في  –الدقيقة للمكان ومفرداته ومحتوياته 

  . ه الخفية بعض جوانب
تتفــق مــع عاطفــة نجــوى  –وهــذه الحنينيــة المفرطــة بــين الــدكتور وغرفــة البســتاني 

فكــل منهمــا يمثــل البيئــة الأولــي ، ولعــل التشــابه فــي المصــير هــو  –تجــاه المقــابر 
الذي جعل عملية التوافق النفسي بين الشخصيتين متساوية في الهروب من الواقع 

  .المادي ، إلى الماضي المعنوى 

                                                 
  ٦٨ - ٦٧كتاب ا�تحاد صـ –دى جعفر مج –زمن نجوي وھدان   - ١٠٠
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  :تأمل معي هذا الجدول ونتيجته الموضوعية 

  
 المرحلة النتيجة الوصف الرمز المكان الشخصية م

 الصبا –طفولة  الحقد -مكان الحدث  –الهروب  عام -بيئي الشقاء  المقابر بيئة أولي هنومه -١

مـن  التحول والاسـتفادة المقابرالاستعارية -الفيلا  نجوى -٢

 المرحلة الجديدة 

  محدد

 رحيمس

 –الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــباب  الفشل فى تحقيق التوازن النفسي

 النضوج

 الطفولة مكان الحدث  –الظلم  –الحقد  بيئي عام الشقاء والبؤس العشش والأكواخ الدكتور -٣

الناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  -٤

 الدكتور

غرفــــــــــة ) نجــــــــــوي ( الفــــــــــيلا 

 مستعار -البستاني 

  الهروب من الواقع

ــــــة العــــــودة إلــــــي  محاول

 الماضي 

 –محـــــــــــــــــــــــــــدد 

 -واضــــــــــــــــــــــــــــح

 مسرحي 

عــــدم  –التمــــزق النفســــي  –الصــــراع 

 القدرة على مجاراة الواقع المتأزم 

 –الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 

  النضوج
 

 النضج الفني صورة كاملة عن الشخصية مسرحي العمل الغرفة الخلفية –المكتب  الناقد -٥

  

توضــح العلاقــة بــين عناصــر البنــاء التــى تشــكل منهــا  –النتيجــة الأولــي للجــدول 
المرحلـة ، وهـى  –النتيجـة  –الوصف  –الرمز  –المكان  –الشخصية  –الجدول 
  :كالآتي 
اهــتم الكاتــب بتعيــين المكــان دون تفصــيل لــه مــن الــداخل فغــاب الوصــف  - ١

وضــعف الانســجام ، خاصــة أن لــيس هنــاك عناصــر حياتيــة تشــغل فــراغ 
  .الطفولة ، عند هنومة 

ــــداخل وصــــلته بالشخصــــية دون أن يحــــدث  - ٢ ــــين المكــــان مــــن ال اهــــتم بتعي
  .حما واضحا مع البيئة الخارجية تلا

 .اهتم بتعيين المكان دون تفصيل له من الداخل فغاب الوصف  - ٣

اهـــتم بالناحيـــة النفســـية للمكـــان مـــن الـــداخل وظهـــر الوصـــف لمحتويـــات  - ٤
 .المكان 
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اهـــتم بتحديـــد وتعيـــين المكـــان داخليـــا وخارجيـــا ، وشـــمل الوصـــف أرجـــاء  - ٥
 .ليدى المكان ، فوضحت الشخصية فى خطها العملي التق

  
أن هـــذه التقســـيمة المكانيـــة ، التـــى وظفهـــا الكاتـــب ، ليســـت : النتيجـــة الثانيـــة 

 –محددة بحدود جغرافية واضحة فمكان الأحـداث الأولـي والهامـة غيـر معلـوم 
أو التحــولات  –والأحــداث الثانيــة . خاليــة مــن العلميــة  –فــذكرت القريــة منكــرة 

هرة مرة أو مرتين ، دون ربط بـين والتطورات الشخصية والحدثية رمز لها بالقا
 .هذه المدينة العاصمة وبين ميول الأشخاص 

ومن هنا فإن أماكن الأحداث مجهولة إلى حد ما ، خاصة الأولي منها ، وإن 
كانت منسوبة إلى مصـر بعينهـا فـي زمـن الإقطـاع ومـا بعـده مـرورا بالأحـداث 

  .والمتغيرات السياسية ، حتى عصر الانفتاح 
جــــاء الانســــجام علــــى فتــــرات ، لكنهــــا وإن ظلــــت هاجســــا موحشــــا يطــــارد  فقــــد

الشخصــــيات حتــــى النهايــــة فلــــم تكــــن ســــوى محطــــات ، أو وحــــدات ذات أثــــر 
وحدوى ، على الشخصية فقط ، وأعتقد أن الرؤية المسرحية ، التى غلف بهـا 
الكاتــب ، الروايــة وأحــداثها ، جعلــت مــن المكــان وأدواتــه حالــة تشــكيلية دقيقــة 

ير بتغير المشهد المسرحى ، فكان التركيز على ما جري في هذا المكان ، تتغ
وليس على فرضيته ومناسبته البيئيـة والاجتماعيـة ، دل ذلـك أننـا تعرفنـا علـى 
هذه الأماكن ، خاصة الأولى منها والقديمة ، من الشخصيات بعد أن تحققـت 

ـــة  ـــى وأصـــبح لـــدي الأشـــخاص ، ال –الهجـــرة والهـــروب مـــن هـــذه البيئ قـــدرة عل
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التمييز والحكم على الفترة وأحداثها وأماكنها ، أضف إلى ذلك العامل النفسـي 
  .السئ القابع في نفسيهما 

فقــد حقــق الكاتــب مــن خــلال هــذه التركيبــة المكانيــة ، فكــرة  –وأيــا كــان الأمــر 
وهي فكرة النقـد  –هامة ، هي بمثابة الهدف الأول على المستوى الموضوعي 

عــــرض نظــــم وأطــــر بيئيــــة واقعيــــة ، نشــــأت فيهــــا أشــــخاص ، الاجتمــــاعي ، و 
ووقعـت فيهــا أحـداث ، كانــت سـببا فــي مواصـلة الانهيــار النفسـي والأخلاقــي ، 

  .لطبقة الأجراء وأبناء الطبقة الإقطاعية 
ـــة اعتمـــد عليهـــا مجـــدي جعفـــر ، وهـــي المـــؤثرات  أضـــف إلـــى ذلـــك حقيقـــة فني

الســتائر ، الأثــاث بشـــكل  المســرحية ، مثــل الضــوء ، الموســـيقي ، الملابــس ،
عــام ، والوجــه الآخــر للشخصــية ، وهــو الوجــه الروحــاني الســيكولوجي ، وربــط 
الفعــل الخــارجي بــالنفس ، وهــي عمليــة الاغتســال أو الصــفاء ، وإن لــم تكتمــل 
بسبب التركيز على عملية رد الفعـل ، لأحـداث الـزمن الماضـي ، والمسـوغات 

  .مثل هذه الأدوار التى منحها الكاتب للأشخاص للقيام ب
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  الهوامش

  

نصر محمد . د  –الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ  - ١
  إبراهيم عباس

الشخصـــيات الروائيـــة بـــين علـــى أحمـــد بـــاكثير ونجيـــب كيلانـــي دراســـة فنيـــة  - ٢
  نادر أحمد عبد الخالق  –وموضوعية 

  سيد حامد النساج  .الرواية العربية الحديثة د  ابانو رام -٣
  كتاب الاتحاد –مجدى جعفر  –زمن نجوى وهدان  -٤
  على أحمد باكثير –فن المسرحية  -٥
م كربرشـــويك ترجمـــة رفعـــت . ت  –الإبـــداع القصصـــي عنـــد يوســـف إدريـــس  -٦

  سلام 
  ١٩٦٥فبراير–مجلة الهلال  -٧
دية دراسة تحليلية نق ١٩٩٣-١٩٥٢الفنون الأدبية في مجلة الهلال من سنة  -٨
  نادر أحمد عبد الخالق -
  ١٩٩٥عالم الفكر  -٩

  محمد عناني. د –الأدب وفنونه  -١٠
  محمد يوسف نجم –فن القصة  -١١
  عبد الملك مرتاض. د –في  نظرية السرد ، بحث في تقنية السرد  -١٢
  مختار الصحاح -١٣
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  لاجوس اجري –فن كتابة المسرحية  -١٤
  سيد قطب –النقد الأدبي الحديث  -١٥
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